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تحذير البرية 
من 


عواقب الذنوب الخفي 


8 


2 


إن 


قال الإمام ابن القيم > يخثة: ١‏ أوَّلُ ما يطرق القلبّ: الخَطْرَةٌ. فإن دَقَعَها استراح مما 
بعدهاء وإن لم يدفَعْها قَويَت. فصارت: وَسْوَسَةَ فكان دفْعُها أصعب. فإن بادَرَ ودَقّعهاء 
وإلاقويبتء فصارت: شَّهْوَةً. فإن عالجحَهاء وإلاصارت: إِرَادَةًِ. فإن عالجهاء وإلا 
صارت: عَرِيمَةً. ومتى وصَلّتْ إلى هذه الحال لم يمكنه دَفْعُهاء واقترنّ بها الفعل ولابدّ » 


اناق بي ا 


ع 


وقال كذتثة: «وَالنَظَرَ آَصْلٌ عَا'َةِ الْحَوَاوِثِ الَتِي تُصِيبُ الإِنْسَانَ» فَالنَطرَة ثوَلّدُ حَطْرَة 


او 


اه 2 ب 


000 ا إرَادَه نم َقْوَى قََصِيرٌ 
يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ» وَفِي هَذًَا قِيلَ: | لصي على غم 


ع :أ ل 
[الداء والدواء ١6‏ !0 


لبصر أب مس0 
كل الْحَوَاوثِ مَبْدَامَا مِنَ النظَرٍ * * وَمُعْظَمٌ النَارِِنْ مُسْتَضْفَر الشََرَرٍ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 


أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن المعاصي سبيل الضلال والغواية» ونقيض الرشاد والهداية» وسبب كل هم وبلاء» وكل غم 
وشقاء» مظلم دربهاء وعلقم ذوقهاء ونتن ريحهاء ما ركبها راكب إلا غرق, ولا اقترب منها سائر إلا 
حرقء ولا شربها عطشان إلا ظمئ» لذاتها حسرات» وشهواتها آفات» وليس بعد انقضائها السريع إلا 
العذاب والتبعات. 

ذلك لأنها محارم الملك الجبارء القوي القهارء الذي لا يرضى أن تؤتى محارمه ويغار» فعن أبي 
هريرة ذَنه أن النبي يَدْدُ قال: إن اليماب وَغَيْرَة الله أَنْ أن الْمُؤّْمِنُ مَا حَرّمَ اللهُ). رواه البخاري برقم (0575) 
ومسلم برقم (1071): 

وعن النعمان بن بشير بها أن النبي يبب قال: «أَلاوَإِنَ ِكل مَلِكِ حِمّى» آلا وَإِنَّ حِمى الله مَحَارِمُةا. 
رواه البخاري برقم (01) ومسلم برقم .)١1599(‏ 

َهَارْكَمَامَفْرُورُ سَهْوٌوَعَفلَةً:*# #وَليْلُكتَوْموَالرَتَىلَكَلَازِمْ 

وتتجلى عواقب المعاصي وتبعاتها في قلة التوفيق» وفساد الرأي» وخفاء الحق» وفساد القلب» 
وخمول الذكر. وإضاعة الوقتء ونفرة الخلق» والوحشة بين العبد وبين ربه» ومنع إجابة الدعاء. 


وقسوة القلب» ومحق البركة في الرزق والعمر» وحرمان العلم» ولباس الذل» وإهانة العدو. وضيق 


الصدرء والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول الهم والغم, وضنك 


المعيشة» وكسف البال. 1الفوائد ص: *"]. 


قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَارَانكُ يكلثة: « مَنْ صَمَى صُفِيَ لَه وَمَنْ كَدَرَ كُدِرَ عَلَيْهه وَمَنْ أَحْسَنَ فِي ليله 
كوفئ في نَهَارِوَمَنْ أَحْسَنَ فِي تَهَاره كوفئ في لَيْلوا .اذ البرى ص: 0100 
تَفْتَى اللَّدَادَةُ يمن تَالَصَلْوَتَهَا*ه ##مَِلْحَرَام مَيبْقَىالإِفُمُوَالْمَارُ 
قَى عَوَافِبُ شُوءٍ فِي مَعَبََهَا*# *لَاخَيْرَفِيلَذَةِمِنْبَمْدِمَاالنَارٌ 
وقد جعل الله سبحانه وتعالى العقوبات في حق من عصاه وخالف أمره؛ أنواعًا كثيرة» فمنها 
عقوبات حسية؛ ومنها عقوبات معنوية خفية» وهي من أخطر العقوباتء فالعقوبة الخفية التي لا يشعر 
بها العاصيء ولا يُبصر معها آثار ذنبه؛ تجعله يستمر في غيه وتيهه إلى أن توصله إلى الهاوية عياذًا بالله. 
قال الإمام ابن الجوزي يََاَنْهُ: «ولعمري إن أعظم العقوبة ألا يدري بالعقوبة) .[صيد الخاطر ص:507]. 
وقال الإمام ابن القيم يَْآَنْهُ: «فالذنب لا يخلو من عقوبة ألبتة» ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه 
من العقوبة؛ لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم) .[الداء والدواء ص:115]. 
وفي هذه الرسالة المختصرة: « تحذير البريي من عواقب الذنوب الخهيم». نستعرض 
بعون من الله وتوفيقه شيئًا مما قد دونه أهل العلم في كتبهم ولاسيما الإمام الجليل ابن القيم رحمة الله 
عليه؛ أهم تلك العواقب الخفية» وثمارها المرة» تأكيدًا على التنفير منها ووجوب اجتنابهاء لما فيها 
من الضرر البليغ» على القلب والروح والبدن في الدنيا والآخرة» وكل ذلك تذكيرًا لنفسي أولاء ثم 
لمن شاء الله سبحانه وتعالى ممن وقف عليها من إخواني ثانيّاء وبالله التوفيق. 
أبو بشار 
بشيرين حسن بن قائد الأيوبي 
/من شهر الله المحرم/117 اه 
اليمن ‏ المهرة 


** قال الإمام ابن القيم كَدلَدْهُ: « فَمَمَا بخ َْغِي أَنْ يُعْلَم ٠‏ أن الذنُوبَ وَالْمَعَاصِيَ نَصْبّ 
صَرَرَهَا ني الْقَلْبٍ كَصَرَرِ السّمُوم ِي الا بْدَانِ عَلَى لاني دَرْجَاتَهَا نِي الضَّرّرِ 
وَعَلْ في الذُنْيَا وَالآخِرَةِ عد وداه إلا سَيبهُالذّنُوبُ وَالْمَعَاصِي. 

© قَمَا الذي أَخْرَجَ لأَبَوَيْنِ مِنّ َ الْجَنَّقَ دار للد و وَالتّعِيم وَالْبَمْجَةٍ وَالسّرُورِ إِلَى دَارٍ 
الآلام وَالأَخْرَّانٍ وَالْمَضَائِبٍِ؟ 


© وَمَا ما لبي أخرع نس من ملحو ا حَنَه ته هرّه وَبَاطِبَهُ 


وَكَا بُدَ أن 


م 


ه لهه 2 سر 2 2 2 004 
وَبِالرحْمَةِ لَمْتَتَ وَبالْجَمَالٍ قُبْحَا وَبالْجََِ نارَا تَلَظّى» 5 كُْرَا ا الْوَلِيَ 


وتو 3 


عَنَّى عا الْمَاءُ فَوْقَ راس الْجبَالٍ؟ وَمَا الّذِي 


د عواع ى عه 


سَلْط الرّيحَ الْعَقِيمَ ء 0 ص َنُْ تؤتى على وجو الأزض كانه أَعجَادُ تخ 


ٍ 


7 ب ع صووا ين 8 بس تاي 3 - 
حَاوِيَةٌ وَدَمَرَثْ مَا مر عَلَيْهِ مِنْ دِيَارِهِمْ وَحُرُوثِهِمْ وَرُرُوعِهِمْ وَدَوَابْهُمْ حَتَى صَارُوا عِبْرَة 


4 


٠‏ وا ير وى اللو حَلى سمت التقاكة تبيخ وليه ثم قلبها عليوخ. 


نَجَعَلَ عَالِيَهَا سَاقِلَهَا فَأَهْلَكَهُمْ جَمِيمَاء ثُمَ أَنْبَعَهُمْ حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءِ أَمُطَرَهَا عَلَيْهُمْ 


ار 


ع َلبْهِمْ مِنَ الْعقَوبَة ب ما َم يَجْمَعْهُ عَلَى أ ة غَبْرِهِمْ وَلِإِخْوَانِهِمْ ماله وَمَا حِيَ من 
الظَلِمِينَببَعِيدِ؟ 

« وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى ؟ وم شُعيْبٍ سَحَاب الْعَذَابٍ كَالظللٍ؛ ؛ فَلَمّا صَارَ قَوْقَّ رُهُوسهِمْ 
أمْطَرٌ عَلَيْهِْ ترا تَلَلَى ؟ 

© وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَكَوْمَهُ في الْبَخْرِ ثُمَ تقَلَتْ أَرْوَاحَهُمْ إِلَى جَهَنَم فَالأَجْسَادُ 
ِلعَرَقِء وَالأرْوَاحُ لِلْحَرْقٍ؟ 

وَمَا الَّذِي حَسَف بِقَارُونَ وَدَارِِوَمَالِهِ وَأَهْله؟ 

* وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ الَْرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوح بأنْوَا الْعْقُوبَاتِء وََمَرَهَا تَدْمِيرَا؟ 

. ا لزي أنتك تزه ساح ب اله يك على مار اغ لخر 


و 
0 


© وَما الَّذِي بَحَتَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمَا أولي بَأْسِ شَدِيدٍ قَجَاسُوا خِكَالٌ الدَيَار 
وَمقلُو الخال وتصكرا الذي َالنّسَاءَ وَأَحْرَقُوا لديا وَتَهبُوا الأموّال» كُمَ بَعنَهُمْ عَلَِهِْ 

مَرَةٌ نَانيَةَ له نيد فَأَمْلَكُوا مَا قد رُوا عَلَيْه وَتَبّرُوا مَا عَلَوَا تَمبِيرًا؟) لداعو لدو جك 8 

*** وقال يَدْبنهُ: (يَا مغرورا بالأمانيٍ لعن إِبُلِيس وأهبط من منزل الْعِرّ بترك سَحْدَة 
وَاحِدَة أمر بها وَأخرج آدم من الْجنَّة بلقمة تتاولهًا وحجب الْقَاتِل عَنْهَا بعد أن رَآهَا عبان 
بملء كف من دم وَأمر بقتل الزَّانِي أشنع القتلات بإيلاج قدر الْأنْمُلّة فِيمَا لا يحل وَأمر 
بإيساع الظَهّر سياطا بِكَلِمَة قلق ان يقطر #سكر وانان عضوا من أعضائك بِتَكَانة مَرَاهِم 


قلا تأمنه أن يحبسك فى الئّار بمَعصِيّة وَاحدَة من مَعَاصِيه 1 ولاعناف عَقَبها أ [الشمس: 


6 [الفوائد 17]. 

*** قال الإمام ابن الجوزي يَدْلنهُ: « ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب 
المعاصي. فإنه ليس بين آدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحمء وإنما هو قائم بالقسط. 
حاكم بالعدل. وإن كان حلمه يسع الذنوب. إلا أنه إذا شاءء عفاء فعفى كل كثيف من 


الذنوبء وإذا شاء أخذ باليسير. فالحذر الحَذَّرً! لاز الفا مرو 


7 ضر 
لقابو لعي ءيس هه 
٠‏ 


** وقال كَدَئه: « وَاعْلّمْ وَفَقَكَ الله أنَّ الْمَعَاصِيَّ َبِِحَةُ الْعَوَاقِبٍ سَيْئَةُ الْمُنْتْهَى وَهِيَّ 
وَإِنْ سَرَّ عَاجِلّهَا ضَرَّ آجِلْهَا وَلرْبمَا تَعَجَلَ ضَوّهَا .. اذم البرى ص: 115 

** وقال يَرَبَنُ: ٠‏ الحذر الحذر من المعاصي فإنها سيئة العواقبء والحذر الحذر من 
الذنوب خصوصًا ذنوب الخلوات )»). [منتاح الأفكارا/ 14]. 

** وقال يَدْنه: « اعلموا إخواني ومن يقبل نصيحتي أنَّ للأنوب تأثيرات قبيحة 
مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة ») [صيد الخاطر *؟]. 


*** وقال يَيَدَْثه: «فانظروا إخوانى إلى المعاصى أثرت وعثرت ). [صيد الخاطر 185]. 


نفك 


** قال الإمام ابن القيم كذلث: ١‏ فَالذَّنْبُ لا يَخْلُو مِنْ عُفَوبَةِ البنَكَ وَلَكِنْ لِجَهْل الْعَبْد 


7 7 


ع 54 ٠‏ _ : 6 2 ب 3 سالا م 0 ص 5 5 1 
لا يَشْعْرٌ بمَا فيه مِنَ العُقويَةِ لأنهُ بِمَنْلَةِ السَّكْرَانِ وَالْمُحَدّرِ وَالنَائِم الْذِي لا يَشْعْرٌ بالآلم. 


4 


6 4 نت الشقوهانك عَلَى الذنُوبٍ 3 الإ< خرّاق عَلَى اتا وَالْكَسْرِ عَلَى الِإنْكِسَارٍ 


وَالْعَرَقٍ عَلَى الْمَاءِ وَقّسَادِالْبَدَنِ عَلَى الشّمُوم وَالاَ: مْرَاضٍ عَلَى الْأَسْبَابٍ الْجَالِبَةِ لَهَاء وَكَدْ 
َقَارِنُ الْمَصَرَّة ا لذَّنْبَ وَكَد تَََكَرُ عَْكُ ما يَسيرًا وَِمَا مُدَ هاا المرطن عَنْ سَبَبه أن 
انك وَكثِيرًا ما بََُّ الْمَلَطُ للعيْدٍ في هذا الْمَقَام وَيِْنْبُ الذَّْبَ كا يرَى أيرهُ عَقِبكُ ولا 
يَذْري أنه نَهْيَمْمَلُ عَمَلَهُ على الدَدذِيج شَيْنَا قشَيَْكَمَا تعْمَلُ السُمُومٌ وَالأشْيَاء ار 
الْعَذَّةِ ِالْعَذَقِ قَإِنْ كدوك اعد ك1 سَهُ ِالأَدويَة وَالِاسْتفْرَاغ والحفية: وَِلّا فهُوَ صَايْرٌ إلى 
لهاك هَدًا إِذَا كَانَ نا وَاحِدَا لَمْ يَتَدَارَكْهُ ما يُزِيلٌ أََرهُ َكيف بالذَنْبِ عَلَى الذَّنْبِ كُلَّ 
عل وَاللَهُ له الْمْسْتَعَانُ ». [الداء والدواء ص: 1115 

** قال ابن الجوزي كإنة: ١‏ فوا أَسَقَا لمضروب بالسياط ما يحس بالألم! ولمشخن 
بالجراح» وما عنده من نفسه خبر! ولمتقلب ني عقوبات ما يدري بها! ولعمري إن أعظم 
العقوبة أن لا يدري بالعقوية).[صيد الخاطر ص:0٠].‏ 

** وقال يدن ١‏ فوا أسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته! وآهٍ من عقاب يتأخر حتى ينسى 


سبية ). [صيد الخاطر ٠7‏ 7]. 


** وقال يَْنْهُ: فوا حسرة لمعاقب لا يدريء فإن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها 


). [صيد الخاطر /ا١7].‏ 


٠‏ وقال يَدَانْه: )0 أعظم المعاقبة بة ألا يحسٌ المعاقب العقوبة» وأشدّ من ذلك أن يقع 


السّرور بما هو عقوبة» كالفرح بالمال الحرام والتّمكّن من النوبء ومن هذه حاله لا 
يفوز بطاعة » [صيد الخاطر ؟١].‏ 

** وقال كئه: ١‏ رأيت كُلَّ من يعثر بشيء» أو يزلق في مطرء يلتفت إلى ما عثر به 
فينظر إليه. طبعًا موضوعًا في الخلق: إما ليحذر منه إن جاز عليه مرة أخرى ومن مثله. أو 
لينظر -مع احترازه وفهمه- كيف فاته التحرز من مثل هذا؟! فأخذت من ذلك إشارة. 
وقلت: يا من عثر مرارًا! مَلّا أبصرت ما الذي عثرك؛ فاحترزت من مثله» أو قبحت ). [صيد 
الخاطر 47 .]١‏ 

*** وقال يَرَينْهُ: ( وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله» فظن أن لا عقوبة» وغفلته 
عما عوقب به عقوبة» وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية. 
والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة» .[صيد الخاطر ص: 10]. 


** قال الإمام ابن القيم يَيَُْ: « قَدْ تُقَارٍ رن الْمَضَدَةٌ الذَّنْبٌ وَكَدَ مَتأئدُ عه عَنْكُ إِمّا يَسِيرًا 


ك1 هام 2 العرافى عَنْ صيبه مارك وَكَثِيرًاما يَقَُ لْمَلَط لدي هَدًا الْمَقَام 


م 4 
- 
تسم 


وَيَذْفتٌ الذَّنْبَ فلايرى أنه عَدِبَك ولا يدر ي أنه يَعْمَْ عَمَلَهُ عَلَى التَدرِيج سنا فياه كَمَا 


00 


تَعْمَلُ السّمُومُ وَالْأَشَْاءالضَارة حَذوَ الْقَذَة ِالْعَذَقِ َإِنْ تَدَارَكَ الْعبْدُ 


جره 
لعَثُُ و لا 


نَفْسَهُ بالآذوية 


وَالِاسْتِفْرَاغْ وَالْحِمْيََ وَإِلّا فَهُوَ صَائِرٌ إِلَى الْهَكَاكِ هذًا إذَا كَانَ ذَنْنا 7 لَمْ يَتَدَارَكْهُ بمًا 


5 يرو ع2ه. ل ص 20 ص 52 ره رقا ع عي لو يكوه سسابير 
يزيل اذوه فكيّف بالذنب عَلى الذنب كل يوم و سَاعَة؟ وَاللّه المستعان ) . [الداء والدواء ص: 


ال" 


** قال الإمام ابن القيم كزَنة: « وَهَامْنَا كُتَهُ ل الذَّنْبِء 
وَحِيَ أَنّهُمْ لا يَرَوْنَ تَأَثِيرهُ في الْحَالء وَكَذ يتأَخَرُ ره قبنْسى» ويَظُنٌ لبد أَنَّهُ لا بغي بعد 
ذَلِكٌء وَأنَّ الْآَمْرَ كَمَا قَالَ الْقَائْلٌ : 

إِدَالَمْ يُمبَرْ حَائْط فِي وُقُوعِه * * قَلَيْسَ لَاْبَمْدَالْوْفوععْبَارٌ 


ع سم اه 2 سو 2 


0 وَكمْ أَزَالَثْ عْبَارَ نِعْمَةِ؟ وَكُمْ ل 


3 
1١ 


نف وما أكثر رين ل اتسة كن وَلَمْ يمل الْمُغترَ 
0 ين بض وَلوْبَْد جبن» كما يَنْقَض السَّم وَكَمَا ينه ينْقَضُ الْجُرْحُ الْمُنْدَملُ عَلَى الْغِشّ 
لل ». 6 .[الداء والدواء صن : 287], 

٠‏ وَذَكْرَ عَبْكٌ اللو بْنْ ُ أَحْمَدَ فِي كِتَابٍ الزّهْدِ لأببه عَنْ مُحَمّدِ بن سِيرينَ: 261 لما ركه 


200000 


الذي يْنُ اغْتَمَ لِدَّلِكَء فَقَالَ: 58 أَغْرة ف هَدًَا الْعَمّ ب َنب أَصَبئة من أَرْبَعِينَ شد 4 اده قدو 


ضفن 87 
00 * قال الإمام ب 0 0 الْعْنّاد ذ إلى2 2 ضَية تأكل مكايكة فَأَنَئَ فى 


,- 


ره 0 قير - مر 2-011 1 ُ 


نفك 


كن 


2 بسر 7 1000 6س لم و -ه 0-6 .6 0 وم و و 1و ساس 7 
مه قال ابن القيم ١‏ وَمنها: أنه يَنسَلحَ مِنَّ القلب استقباحهاء فتصير له عادة» فلا 
5-4 


وَهَذَا غدل راب الْفُسُوقَ هُوّغَا عَايَةُ اَّنُك وَتَمَامُ اللَذَّقَ حَتَى يَفْتَخْرَ رَ أَحَدُهُمْ بالْمَعْصِيةٍ 


أ -ه -ه 2 


وَبُحَدِّتٌ بها مَنْ لم يَعلَمْ أ نَهُ عَمِلَهّ ييقول: يَا فلانُ عَمِلْتٌ كَذَا وَكَذًَا. 
وَهَذَّا الضَرْبُ ه ين وَتُسَدٌ عَلَيهِمْ طَرِيقُ التَويق وَتَغْلَقَ عَنْهُمْ أَبْوَابُهَا ني ذ 
الْعَاابء كما قَالَ التي ل 2: كل أَمَتى 8 تي مُعَافَى ! إلا اليا وَإِنَّ منَ الإِجْهَارِ أ أَنْ يَسْثْرَ 


لو 0 كه 2 وه و نم و > ل و لله فك م : 3 ةس سسهه 2 سسههة 
الله عَلى العبدٍ ثم يصبح يفضح نفسَّه وَيَقُولُ: يا فلا . يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا 
َي 6 فشك 5 وَكَد يَات 0 0 : |[ الداء والدواء ص: | 


*** قال العلامة العثيمين رَرَدَنْهُ: «فإن مَنْ فعل شيئًا هان عليه. هذه قاعدة من سنن الله 


عز وجل؛ أن من فعل شيئًا هان عليه. ويقال: مع كثرة المساس يقل الإحساس».]الشرح الصو 
لزاد المستقنع ”/ 717٠١‏ 


نفك 


نل رواه البخاري برقم (3079) ومسلم برقم )١1940(‏ عن أبي هريرة طلكله. 


** عن عبد اللو بن مَسعودٍ 52 أن رسول الله 2ه 


4 > ه86 مه باه رمعي نالك > ا و 1 كي كَالّ: « إِيَا م ا ا 
0 
2 


2 
وَمُحَفَرَاتِ الذنُوب» 


َه دوست 

ب قاف د جره ا مه ىو دهت وهاشْبو , 5300700 9 
فإنهن يَجتمِعنَ على الرجلٍ حتى يُهلكنه ). رواه الإمام أحمد. وحسنه العلامة الآلبان في صحيح الجامع برقم 
540 6). 


4 0 2 34 بل 2-2 24 2 0 24 ا 
2 : قَالَ لى رَسُوَلٌ الله يَيدُُ: « يَا عَايْسَة إِيَاكِ وَمُحَقَرَاتِ 


21 < 3 ع5 


0 
1 
3 
5 
6 
0 
00 


6 


2 3 - هو 26 
الاعمّال» فإن لها من الله طالبًا ). أخرجه الدارمي» وابن ماجهء وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه برقم(١‏ 0757 


ني ه عي 3 يه آذ > 65 س1 5 مه 7 

# عن أنّس بْنِ ما ضيقن مَالَّ: ) إِنَكُم لتعملون أَعمالا هي ادق في أعينكم من 
الشغره وَِنْ كُنَا لبعد 500 الله بن مِنَ الْمُويِقَاتِ ). روه البخاري برقم(؟645. 

00 * قال ابن القيم ا : « وَمنهَا 2 نا أو اميد لا يرال يَزييِبُ الذَنْب عن يَهُونَ عل 


مثن 6 وس ٠‏ 57 و ل ا - 00 اران روه 4 
وَيَضْعْرٌ في قَلب وَدَلِكَ عََامَة الْمَكَاكِ فَإِنّ الدََّبَ كُلَمَا صَغْرٌ في عَيْنِ الْعَيْد - لم عِنْلَ الله ) 


.]0/ الداء والدواء ص:‎ ٠ 
و ا لما 2 5 ير 5 م 3 ع “قز نلك > 1 هط‎ 
إن‎ ١ وقد 55 ال لبخاري في صَحِيحِهٍ برقم(0/8١172) عن ابن مَسْعودٍ 55 قال:‎ 4 
و‎ 00 


الكؤية تزع دتري كَأنْهُ فَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَكَافُ 
مكن ‏ ره لك غ5 
كَذْبَاب مَرَّ عَلَى أنفه )). 1[ الداء والدواء ص: 08]. 
: فم لكك نك يل مه 200 8 سس ع عي 
4 قال بعصهم: «وتواتر الصغائر عظيم التآثير في تسُويدٍ القلب. وهو كتواتر قطرات 
ند ' # ” 03 .6 و 
الماء على الحجّرء فإنه يُحْدِث فيه حفر ' لا مَحَالةَ م مَعَ لِينَ الماء وَصَلابَةِ الحجرا. 


نفك 


54 
00 


0 شوف .ان لو بل ار مر 
ن يَقعْ عليه وَإِن الفاجرَ يَرَى ذنوبه 


مد 


** قال الإمام ابن القيم يذلثة: ١‏ وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعَاضصِيَ تَزْرَعٌ أَمْتالَهَاه وَتُولِدٌ بَعْضَهًا 
بَعْضَا حَتَى يَعِرَ عَلَى الْعَيْدِ مُفَارَكَنَهَا وَالْخْرُوجٌ من كَمَا قَالَ بَعْض السَّلَفٍ: إِنَّ مِنْ عُفُوَةٍ 
السَّيّكّة السّييَةُ يَعْدَهَاء وَإِنَّ مِنْ نَوَابٍ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَاء فَالْعَبْدٌ إِذَا عَوِلَ حَسَنَةَ قَالَتْ 
أَخْرَى إِلَى جَِْها: اعْمَلْنِي أَنْضَاء فَإِدّا عَمِلَهَا كَالَتِ الثَاَِهُ كَذَّيِكَ وَهَلُمّ جراد مَتَضَاعَفْ 
الرّبْحُ وَتَرَايَدَتِ الْحَسَنَاتُ 

وَكَذَّلِكَ كَانَتِ السَّييَاتُ أَبْضَّا حَنَّى تَصِيرٌ الطَّاعَاتٌ وَالْمَعَاضصِي مَيْئَاتِ رَاسِكَةّ 
وَصِفَاتِ لَارْمَة وَمَلَكَاتٍ نَابِتَده 00 الْمْحَسِسنٌ الذاعة تضاقك عند تدك وَمَاقتَ 
عَلَيْهِ الَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَأَحسَّ مِنْ تفْسِه بِنّهُ كَالْحُوتٍ إذَا قَارَقَ الْمَاءَ حَنَّى يُعَاوِدَهَاء 


د 6 وو ميمه روثثو 
ن نفسهء وتقر عينه. 


م 


03 
اي 
32 


وَلَوْ عَطَّلَ الْمُجْرِمُ الْمَعْصِيَة وَأَقبَلَ عَلَى الطّعَةِ؛ لَضَافَتْ عَلَيْهِ تَفْسُْهُ وَضَاقٌ صَدْرُهُ 
وفيت علي لوك على تاوق حل 5 يرا ين الاق ليواهم اعنص ب غٍ غَيْرَِذَّ 
يَحِدّهَاء وَكَا دَاعِيَة إِلَيْهَاء إِلّا ما يَحِدٌ مِنّ الآلم بِمُمَارَقََهَا ينا والدوم ص88 

** قال أبو الحسن المزين يَدْدَُْ: « الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب والحسنة بعد 


الحسنة ثواب الحسنة ). [صفة الصفوة 577/5]. 


ون ينك 


** قال ابن الجوزي كزلئة: ١‏ وَلْيعْلَمِ الْعَاقِلُ ِل أنَّ مُذْمِني الشَّهَوَاتِ يَصِيرُونَ إِلَى حَالَةٍ لا 
َلَْذُونَهَا وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يَسْتَطِيمُونَ تَرْكَهَا لأ ها َدْ صَارَتْ عِنْدَهُمْ كَالَْيْضِ الاضْطِرَارِيٌ 
َل َرَى مُدْمِنَ ا وَاْجمَاع لا يذ دَِكَ عُشْرَ لاد من لَمْ يُذْمِْ َيْرَأَنَّ الْعَاد 
تَْئَضِيِهِ ذَلِكَ قَيْلقِي تَفْسَهُ في الْمَهَالِكِ لِنيْلِ ما يَقَئَضِيهِ تَعَوَدُهُ وَلَوْ زَالَ رَيْنُ الْهَوَى عَنْ بَصَرٍ 
تعره لرأَى َه َع ِنْ حَنثُ قلعا وَاطَْمَ من حَنْتُ طن ارح وان حَذِتُ 
أَرَادَ اللّذَّة قَهُوَّ كَالْحَيَوَانٍ الْمَخْدُوع بِحَبٌّ الْمَحَّ لا هُوَ نَالَ مَا خدِعَ به وَلا أَطَاقٌ التحَلْصَ 


مما وَقَعَ في4) . [ذم الهوى ص: .]١5‏ 


ينوك 


4 قال اين الْمُبَارَكَ يزلنة: قيل لوهيب بن الورد يََانْهُ: يد طَعَمَ الْعِبَادَةَ مَنْ يَخْضصِي 


الله ثَالَ: لا وَلَامَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةَا. [الشعب للبيهقي 9/ 48"]. [تاريخ الإسلام 4/ 479]. 

*** قال ابن الجوزي يََْنْهُ: « ربّما كان العقاب العاجل معنويًا كما قال بعض أحبار 
بني إسرائيل: يا ربّ كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك ولا تدري. أليس قد 
حرمتك حلاوة مناجاتي؟ ). [صيد الخاطر 40]. 

** قال ب بشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يََْْهُ: « لا تَحدٌ حَلاوَةَ الْعِبَادَةِ حَنَّى تَجعَلَ يَيَْكَ وَبَيْنَ 
الشَّهَوَاتِ ا مِنْ ديك ).1ذم الهوى ص: 15]. [السير للذهبي 511/15]. 

*** عن مالك بن دينار» قال: قال لي عبد الله الرازي يَْاَْهُ: (إِنْ سَرَك 
الْعِبَادق وَتَبْلعَ ذرْوَةَ سَنَاَاء فَاجِعَلٌ يَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهَوَاتِ الدَّيْيَا حَائْطًا من حَدِيد) .آذ النيا؛؛]. 

*** قال بشر بن الحارث يْآئ: ١لا‏ يَجِدٌ حَلَاوَ روي عد 


[التواضع والخمول .]46/١‏ 


ره 2 مر 2 عر 0 ع ل 
4 وقال يناه : «لا يحد مَنْ يحب الدنيًا حَلاوَة العبادة )[الزهد الكبير للبيهقي ص: 5 .]1١‏ 
ام ته 00 حر ع يه 0 م م 
4 قال يحيى بن معاذ يََاَنْهُ: )0 سَقَمُ الْحَسَدِ بالأؤْجَاع وَسَقَمُ القلوب بالذّنُوبء فَكمَا 
و ور رو ةي 0 600 2 5 د :7 اضر ورا 0 زع لي و 
لا يَحِدَ الجَسّد لذة الطعام عِندَ سَقَمِه كَذَلِكَ القلبٌ لا يَحِدَ حَلاوَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ الذنوب 


).اذم الهوى 14]. 


نفك 


** قال الإمام ابن القيم كدلثه: « وَمِنْهًا: حِرْمَان الطَّاءَ عد َلوْلَمْيكُنْ لِلذَنْبٍ عُقُو عُقَوبَةٌ | 
أذ بض عن م تود يلوط ري اعة أخرى بقع عن ل ري كلق 
َم رَابِعَق وَهَلُم جر قيَقَطِعُ علي لذَْبِ طَاعَاتٌ كَِيرَةٌ كُلَّ وَاحِدَةٍ هِنّْها حَيرٌ ةم 
اهايا دا كَرَجُلٍ أَكَلَ أكُلَه أَوْجَبَتْ ن لَهُ مِرْضَةً طُويلَةَ متَعَنْهُ مِنْ عِدَّةِ أكلاتٍ أَطْيَبَ 


_- 


منهاء وَاللَه الْمُسْتَعَانٌ ) :لالد دهن 64 

* قال الإمام ابن الجوزي رَرَرَن: ٠‏ فرب شخص أطلق بصره. فحرم اعتبار بصيرته. 
أو لسانه. فحرم صفاء قلبه. أو آثر شبهة في مطعمة. فأظلم سره. وحرم قيام الليل» وحلاوة 
المناجاة» إلى غير ذلك» وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس ).[صيد الخاطر ص:55]. 


هم مقو 


* قال مكحول يَرَلَنْهُ: « رَأَيْتُ رَجْلَا بُصَلَّي لمكم تكد يك قله أله 
يرَائْي ببْكَائِهِ 4 مَحْرِمْتَ التكاء سند ؛ ٠.‏ الابجلة الأوزياء قات الامسقا ار 116 
** قال عبد اللّه بن المبارك يَيزَتهُ: «مَنْ تَهَاوَنَ الدب عَوقبَ بِحِرْمَانِ السّئَنِ. و وَمَنْ 
تَهَاوَنَ بالسّئَنِ. عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَرَائْضٍ. وَمَنْ تَهَاوَنَ ِلْمَرَائْضٍ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِقَا. 


[مدارج السالكين ؟/ 55]. 


ينوك 


>4 5 5 5 5 ل و م عر آذه 0 2 و موقو ب هري دو 
“مه قال سفيان الثورى كاده : احرمت قِيَامَ الليّل بدذنب احدثته خمسّة اشهر). [حلية 


الأولياء /ا// ١١‏ ]. 


27 


** قال أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 48 «إِنَّ الرّجْلَ لَيحْرَمُ قِيَامَ الليْلِ وَصِيَامَ الَّهَارِ الْكذْبَ 


يَكذبهًا). [الشعب للبيهقي 4/ 017]. 


** قال شاب كيه < أغْيّانِي قِيَامُ اللَيْل؟ قَالَ: قَيّدَنْكَ حَطَايَاك! ). اصفة الصنر: 
ا" 
5 8 م 3-0 يي 3 007 20 0 م 28 2 8 - 0 
٠‏ قال الفضيل كانه «إذا لم تغدر على قِيّام الليّل وَصِيَام النهار؛ فاعلم أنكٌ مَحَرُومٌ 


آذ سر 


000 01 -ه رع م 
مكبل كبلتك ختطيئتك ١‏ . [السير للذهبي 8/ 4]. 


** جاءه رجل إلى الحسن البصري كِدْزَنْةِ فقال له: « إني أعصي الله وأذنب» وأرى الله 
يعطيني ويفتح علي من الدنياء ولا أجد أني محروم من شيء فقال له الحسن: هل تقوم 
الليل فقال: لاء فقال: كفاك أن حرمك الله مناجاته ).[فصل الخطاب .]530/١‏ 

** قال بعض الصالحين يَدرَئُ: «كم من أكلة منعت قيام ليلة» وكم من نظرة إلى ما لا 
يحل حرمت قراءة سورة. وإن العبد ليأكل الأكلة أو ليفعل الفعلة فيحرم بها قيام سنة». 


[موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق .]٠١6 /١‏ 
0 5 3 8 ل ض ا عل ع > أ 5 0 57 
** قال أبو سليمان الدارانى يَدْدْهُ: «مَا فاتت أحدًا صللاة الجمّاعة 


[الكبائر ١17ء‏ 


5 


ِ 


نفك 


** قال الإمام ابن القيم يدث ١‏ وَمِنْهَا: - وَهُوَ مِنْ أَحْوَفِهًا عَلَى الْعَيْدٍ - أَنْهَا تُضعِفٌ 
م 50 أ “2# عل ساية كلاه ره مج > 8 أ 60 60 3 2 
القَلْبَ عَنْ إِرَادَتَه فَتَقَوى إِرَادَةَ الْمَعْصِيَةَ وَتُضْعِفٌ إِرَادةَ الوب شَيْنًا ْنَا إِلَى أن تَنْسَلِحَ 


12 - 2 0 سه ا سل ده 8 2 ا 
من قلبه إِرَادَةَ التوبّة بالكلية, مات ذ لف لقا ئَاب إِلَى اللى يني بِالِاسْتَعْمَارِ وَتَوْبَة 
و 


الكَذَابِينَ باللّسَانٍ بشَيْءٍ كر وَكَلبُْ مَعْقُودٌ الْمَمْصِيَق مُصِرٌِ عَلَيِهَاه عَازِمٌ عَلَى مُوَاقَمَيَا 
عق أنكنة وعدا من عظّم ال مُرَاضٍ وَأَفْرَبها إِلَى الماك 1.2 الداء والدواءص:+5]. 


نفك 


** قال الإمام ابن القيم كائه: اومن ختويهاء أنها ضيف ود سَيْرَ الْقَلْبِ إِلَى الله وَالدّار 


قن و و هوءه ودعي ثولم 1 06 6 
الآخرّةق أو ققونة أن توقنة وتنيةة عَنِ السّيْرِِ فلا تَدَ 0 


4 


َرْدّهُ عَنْ وُجْهَيِهِ إِلَى وَرَائه لذت يَحْحِبُ الْوَاصِلَ: ' وَيَقْطَمُ السَّاِر وَيتَكْسٌ الطَّالِبَ» 
وَالَْلْبُ إِنمَا يَسِيرُ إل ال »قا عرض بالأثوب ضغقت يت لوه لي مسر ا 


رو مر 8م رموعء 200 


زَالْتْ ب بالكلية انْقَطَمَ عَنِ اللو انقطاعًا يبعل كَدَار كف وَاللَهُ الْمْسْتَعَانُ الذاةوالدواء ضن: 7#], 


نفك 


0 #* قال الإمام ابن القيم كانه , وَمِنْ عُقُوَاتٍ الذنُوبِ: أنهَا بذ تُضِعِف فى الْقَا تَعَظِيمَ 


الرَبَّ جَلَّ جَلالك وَتُضْعِفُ وَكَارَهُ في كَلْبِ الْعَبْد اام أو تعن ركد ل 
وَعَظَمَتْهُ في قَلْبٍ الْعَبْدِ َمَا تَجَرَأَ عَلَى مَعَاصِيد وَرْبّمَا اغْتَرّ الْمُغْتَرُ وَكَالَ: إِنَّمَا يَحْوْني 


عَلَى الْمَعَاصِي حُسْنٌ الرَّجَاءٍِ وَطَمَعِي في عَفْوِو لا ضَعْفٌ عَظْمَِهِ في قَلْبِيء وَهَذَا مِنْ 


مُعَالَطَةِ التفسِ؛ َإِنَّ عَظَمَةَ الله تَعَالَى وَجَكَالهُ في قَلْبِ الْعَيْدِ؟َ 56 تَقَنَضِي تَعْظِيمَ خْرّمَاته وَتَعْظِيمْ 


حُرُمَاته يَحُولُ بَيِنهُوَبيْنَ النُوبه وَالْمتجرنُو نَ عَلَى مَعَاصِيهِ ما َدَرُوا الله حَقَّ َذْرِى وَكَيْفَ 
2 مان ان كيو و 
بقدرة كن كَذْرِن أو 59 000 37 مر وَيَرْجو وَقَارَهُ وَيَجِلٌَ مَن يَهُون عَلَيهِ ف وَنْهِيَة؟ هَذَا 


مِنْ أَْحَلٍ الْمُحَالِء وَأَبَيْنِ الْبَاطِلِء وَكَمَى بِالْعَاصِيٍ عُقُوبَة آنْ يَضْمَحِلَ منْ كَل َمْظِيمُ الله 
جَلَّ جَلَالك ؛ وَتَعْظِيم حَرْمَاته ووو كلد خدةة :انارو الوه عن 4 


ينوك 


هسم وه رة - 2 
*** قال الإمام ابن القيم كذآئه: « وَمِنْهَا: ظَلْمَةٌ يَحِدِّهَا فِي كَلْبِهِ حَقِيقَةَ حِسٌ بها كَمَا 


4 


بَحِسٌ بِظُلْمَة اليل البهيم إذا اذهك قتصِيرُ ظُلَمَةُالْمَْصِيةِ لقَِ كَالظلْمَةِ الْحسّيَة لِيَصَرِ 
إن الطاغة توق #التقويتة لمك وكلما قَوِيتِ الظَلْمَةُ ازْدَادَتْ حَيْرَئُكُ حَنَى يَقَعَ في الْبنّع 
وَالضَلالاتٍ وَالأمور امَك وهو ايشم كَأَعْمَى أُخْرِجَ فِي ظَلْمَةاللَيْلٍ يَمْشِي وَحْدَهُ 
وَتَقْوَى هَذِه الظَلْمةُ حتَّى تَظهَرٌ في العيْنِء م تْوَى حَتَّى َعلوَ الْوَجْة وَتَصِيرُ سَوَادًا في 
الْوَجْهِ عت هزاة كل آخد ا . [الناء والدواء صن : 64], 


** قال عبد الله بن عباس مَلها: « وَإِنَّ لِلسَيَْة سَوَادًا في الْوَجْه وَظَلْمَةَ في الْمَبْر 


وَالقلبء وَوَهْنا فى البَدَن وَنقضًا في الرّرْقء وَبَعْضَةٌ ني قُلُوبٍ الْكَلْق). [الناء والدواء 64], 


** قال المعتمر عن أبيه يَكرّثه: « السَيئهُ ظَلْمَةٌ في الْقَلْبٍ وَضَعْففٌ في الْعَمَلِ). اد 


الأولياء 1 ]| 


2 بيه 0 ا رو 22 20 
قال ابن المبارك اذه : «صَاحِبٌ البِدعَةٍ عَلَى وَجْههِ الظلمّة . إن اقّهنَ كُلَ يَوْم 


ثَلاثينَ مَرَّهًا . [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .]/١ /١‏ 

*** قال أبو بكر الوراق يََبَنهُ: « إذا غلب الهوى أظلم القلب وإذا أظلم ضاق الصدر 
وإذا ضاق الصدر ساء الخلق وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم فانظر ماذا يتولد من 
التباغض من الشر والعداوة وترك الحقوق وغيرها »). [روضة المحبين ؟48]. 


٠‏ قال محمد بن واسع كانه : : َه لبَعْرَفْ فُجُورٌ الْقَاجِرٍ في وَجْهِدا التحلية وليه ا 


** وقال يََْنُ: ١‏ من تأمّل عواقب أهل المعاصي رآها قبيحة» وكأنهم قد ألبسوا ظلمة 


)). [صيد الخاطر 57 .]١‏ 


** قال خطاب العابد يَدَْثه: «إنَّ الْعَبْدَ لَيذْنِتُ الذَّنْتَ فِيمَا بَبَْهُوَبَيْنَ اللو بج إِخْوَانَهُ 


4 


0 ع >> شاه 
فِيَرَون أثْرَ ذلك عليه ). [حلية الأولياء .]١154 /1١‏ 


و 


*#* قال ابن القيم ل صَاحِبٌ الْبذْ عَةٍ: مَيْتَ القلبِ مُظَلِمُة) ٠‏ [اجتياع ايوش ”/ 4"]. 


4 


إن 


ظَهَرّهَا الله عَلَى صَفَحَاتٍ وَجْهِهِ 


4 الف ان من نلا لا وو 21 11 سَرِيرَة إلا أ 


بر إلا 


وَفلتات لِسَانِه) . [الآداب الشرعية .]18/١‏ 


**» وقال أبو عثمان الصابوني ككآله: «وعلاماتث أهل البدّع على أهلها بادية ظاهرة ). 


أ 


[عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» 799]. 


2-33 


0 


#* قال الإمام ابن القيم يتنه ١‏ وَمِنْهَا أنَّ الْمَعَاصِيَ تُوهِنٌ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ أَمَا وَهْْهَا 


0 وئ* ذلا 5 عوااه 7 سايق اساي 
للقلب فا ظاهر. بَلْ لا ترَالُ ُوحِنُهُ حَتَّى تُرِيلَ حَيَاَهُ ِالْكليّة. 
َأَمَا وَهْْهَا لِلْبََنِ فَإِنَّ الْمُؤِْنَ قُوَنْهُ مِنْ كَل وَكُلَّمَا قَويَ كَلْبُ قي بَدَنْكُ وَأمّا الْقَاجرُ 
و وَهنها ل ب فون لمَؤْمِنَ قوته من 3غ و توي والاين 4 ٍ 
0 سل ه سك مه 41 ذل جور 2ه و 5 ع و عر هه 0 2و هم 2 
فإنة - ِنْ كَانَ قو البَدَن - فَهوَ أضعف شَيْءٍ عِندَ الحَاجَة فتخونة فوته عِنْدَ أحو- مَا 
رء و 2 + 00 22 م 4 ذه موك 2 80 سم 1 
يَكون إلى نفسِه تأمل كوة أبدان ارس وَالرومء كيف حَانتهم. أحو- ا كانو] إليْهَاء 
مومر وه 52 8 أ 1 م 0 
وَفهِرَ أهُل الِْيِمَانِ بقوة أَبْدَانِهِمْ وَكُلُوبِهِ؟) :3 العام و ادام 02 


و 


** قال مُحَارِب بْن دِتَارِيكَئ: « إِنَّ الرَّجْلَ 1 َيُذِْبٌ الذَّنْبَ قَيَجِدُ لَهُ في قله وَهْنَا. ارومة 


ينوك 


4 


وَاسْتِقَامَته ل 


صا حك كَإنَ َأ ير الذنُوبٍ في الْقُلُوبٍ كتير الأمْرَاضٍ فِي الْأبدَانِء بَلِالنُو ت أ 
الْقَلُوبٍ وَدَاؤّكاء وََادَوَاءَ لها إِلَائرْكُهَا. 
لس يه 
تَصِلْ إِلَى مَوْلَاهًا حَنَّى نَكُونَ صَحِيحَةً سَلِيِمَةَ وََا نَكُونُ صَحِبِحَةَ سَلِيِمَةَ حَنَى يَنْقَلِبَ 
دَاؤُهَا عد تيز تس ماهد ولا يخ لها َلك إلا بشكالقة عزاهاء هوام مَوَضْهَاء 
وَشْفَاوُهَا مُكَالمْئفُ فَِنِ اسْتَحَْكَمَ الْمَرَض َتَلَ أو كَادَ ‏ :1 الدادو لدوم عن 

*** وقال يَدْرَنُ: « خراب القلب من الْآمْن والغفلة. وعمارته من الخشية وَالذكر). 
[الفوائد ص: /9]. 

** وقال يَدْنْهُ: « والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية فإن لم تقتله جرحته 
وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس فإن لم يحرقه كله أحرقت بعضه 
كما فيل: 

كل كردت مَبْدَامَامِنَالتَظَرِ:# «وَمُعْظَمُ الشاروين اتتضيتر التسور 


كَمْ تَطرَةبَلَقَتْ فِي كلب صَاحِبِهًا * * كمَبْلَغ السَّهُم ب بَيْنَ الفَوْسٍ وَالُْوَكَر 


وَالْعمِدُمَاوَامَدًا طَرْفٍ بُعَلََّهُ* * في أَغين الِْين مَوْقُوفٌ عَلَى الْحَطَرِ 
ا كك كاه 5 0 شاط 5 كا 
[روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص: /9]. 
#* وقال كئئة: ١‏ وَالُقلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه فِي التَوبَة وَالْحمية 
ويصدأً كُمَا تصدأ الْمزْآة وجلاؤه بالذكر ويعرى كما يعرى الْجِسْم وزينته التَفْوَى وبجوع 
ويظمأ كَمَا يجوع البدن وَطَعَامه وَشَرَابه المعرئّة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة). 
[الفوائد ص: 94]. 


>4 5 5 306 و2 0 0 52 2 0 عي 5 
“ره قالادا | اص يده : ١‏ نَهَ القلب أشدا ايت 10 لهل الأرل عور وس 
اعظ هيم ص عفود 7 6 م . 


نفك 


رعرعو 


4 قال الإمام ابن القيم ييه : ا م يَبَخِي أَنْ يُعْلَم أنَّ الذثُوب وَالْمَعَاصِيَ تَصْبّ 


لا امه مريقاني لقاب كصور لفغو في ل بْدَانِ عَلَى اللان دَرَجَاتَهَا ني الضَّرّرِ 
وَهَلُ فِي الدَّنيا والآخوة ف 2155 الافيثةالذثوث وَالْمَعَاصِي؛ ٠.‏ فاه والنواف هت وا 

٠‏ وقال يتل «وَالذتُوبُلِلْقلْبِء بمَنْلَةِ الشّمُومء إنْ اد ضُعَفَبْفُ ولا بذ وَِذَا 
فَنْقَت فَولق َم َقدٍ ر ز عَلَى مُقَاوَمَةٍ الأَمْرَاضٍ 1[ لشي افر 1 

** وقال يََاَنْه: ١‏ وَلِلْمَعَاصِي مِنَ الْآنَارِ الْمَبِحَةِ الْمَذْمُو مَ اْمُضِرَةِ بِالعَلْبِ وَالْبَدَنِ في 
الدنيًا وَالآخِرَة مَا لا يَمْلَمُه إلا اللّه ) . [الداء والدواء 57] . 

*** وقال يَبَُ: «وكل آقَّة تدخل على العَبّد فسببها ضيّاع الْوَّقت وَقَسَاد القلب وتعود 
بضياع حَظه من الله ونقصان دَرَجَتَه ومنزلته عِنْده وَلِهَذّاوصَى بعض الشيُوخ قَقَالَ: احدّرُوا 
مُخَالطّة من تضيع مخالطته الْوَفْت وتفسد القلب فَإِنَهُ متى ضَاعَ الْوَفْت وَقَسَد اللقلب 
انفرطت على العَبد أمُوره كلها وَكَانَ من قَالَ الله فيه: + وَل ميل من أعْعَنَا به عن ْنَا 
تمع ا 0 [الكهف: 2108 . بالربالف وال كي سو 

*** قال ابن الجوزي يَرَرهُ: « أكثر فساد القلب من تخليط العين: ما دام باب عين 
البصر موثقا فالقلب سليم من كل آفة» فإذا فتح طار الطائرء وربما لم يعد بعد ).المدش 


ا 


** قال القرطبي كذئه: «الْبَصَرٌّ هُوَ الْبَابُ الأكبرٌ إِلَى الْقَلْبء وَأَغْمَوٌ طرق الْحَوَاس 
ليه وَبحَسَبِ ذَلِكَ كثْرٌ السّقُوطُ مِنْ جهته. وَوَجَبَ 52000000 


*** قال الإمام ابن القيم كِبنْهُ: « مَسْبّحَانَ اللو! كُمْ ه مِنْ قَلْبٍ مَنْكُوسٍ وَصَاحِب حة لا 


1 [الداء اشوا 135 


نفك 


** قال الإمام ابن القيم يَدرَُ: « ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد 
عن الله» وإنما خلقت النار لإذابة القلوب القاسية» وأبعد القلوب من الله القلب القاسي, 


إذا قسم القلل قحطت العب١٠‏ ») . [الفوائد910]. 
و فسي 5 4 لفو 


ع م بعس 


9 قال حذيفةا يََْنْة: «مَا أصِيبَ َحَدٌ بِمُصِيبَةِ َم كاه و الْقَلْبِ) اعالة 
عشي صيبة م من 


الأرناة 55 
** قال آخر: ١بطُولٍ‏ الْأَملٍ تَقْسُو الذلويت ). [أدب الدنيا والدين 117]. 
قال مكحول الدمشقي 0 : ١أوَقُ‏ الَّاسٍ قُلُوَا هم دنُويا [ ترون اكديب بو جيل 151 
* قال الإمام ابن القيم يَنُ: « إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي 


للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى ». [الوابل الصيب من الكلم الطيب ص: .]9١‏ 


ا 


** وقال يَْنْهُ: « وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة» اشتدت به القسوة. فإذا ذكر 
الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار» فما أذييت قسوة القلوب بمثل 
ذكر الله عز وجل ». [الوابل الصيب من الكلم الطيب ص: .]9١‏ 

#* وذكر هماد بن يد عن المغلنى بن ؤياد أن-رجلة قال للحسه: #يا أبا سعيده 
أشكو إليك قسوة قلب. قال: أذبه بالذكر)». [الوابل الصيب من الكلم الطيب ص: .]7١‏ 


ينوك 


*** قال ابن مسعود صَيِكُبه: «الْغِنَاءٌ 4 بت النَقَاقَ في الْقَلَب كَمَا ينث ت الْمَاءٌ الْبَقِلَ). اسارج 
السالكين 4130/7/١‏ ]: 


*** قال الإمام ابن القيم يََدُْ: « فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير فى صبغ القلب 
بالنفاق» ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. فمن خواصه: أنه يلهى القلب ويصده عن فهم 
القرآن وتدبره. والعمل بما فيه) . [إغاثة اللهفان ١/48؟].‏ 


4 قال الأحنف بن قيس كيَدَنْه: كر الْخْصومَةِ تر تنبت النَقَاقّ في الْقَلَْبِ) ٠.‏ [الحجة في بيان 


.]"5٠/١ المحجة‎ 


*** عن جعفر بن محمد بن عليء عن أبيه يمه قال: (إِيَّاكُمْ وَالْخْصُومَةَ في الدّينِ 


ره سير 


َإِنّها تشغل لَلَب وَنُورتُ التَمَاقَ) ٠.‏ [حلية الأولياء ”/ .]١85‏ 


نفك 


31 


م 


2« 5 ليزن طر هم 00 ع له د وا د . الله 1 5 كاله 5 5 رم 0 ا د اس © 
** عن عبد الله بْنَّ عمَّره وَابَي هرَيرَة خيلله أن النبي 255 قال: ١لِينتهيّن‏ أقَوَام عن 


عر 
وَدْعِهُمْ 


برقم( 6560). 

** قال الإمام ابن القيم يثلثة: « وَمِنْهًا: أَنَّ الذنُوتَ ذا تَكَائَرَتْ طبع عَلَى قَلْبٍ 
صَاحِبِهَاء فَكَانَ مِنَ الْعَافِلِينَ. 

كما قَالَ بَعْضُ السَّلّفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى رقن ارب اننا يكيسبون 019 )4 اشررة 
المطِّينَ: 16 قَالَ: هُوَ الذنبٌ يَعْدَ الذنب. 

َكَل الْحَسَنُ تتقة: هوَالذَْبُ على الأنْبِء حَبَّى مني القَْبَ. 


وَقَالَ غيرٌ 0 7 لناكترث نهم تادبو أعاط يظريوم 


4 


]روه 0 ات 2 بلعو 0 28 .6 24 ا 0 أ ا 2 
الجمعات» او لِيَحَيِمَن الله على قلوبهم. لم ليكونن من الغافلين». رواه مسلم 


٠. 
اع‎ 


آل 
آل 


ا 5-6 6 6# ىن نايك 22 
وَأَضْلّ م عدا أن التلك عفنا ع المتصيدة َإِذَا رَادَتْ غَلَبَ الصَّدَأ حَتَى يَصِيرَ رَانَاء : 
عو اي ة وَغْلَافٍء فَإِذَا حَصَلَ لَهُ 
لك يَعْدَ وم 502 ومو 0 2 ٠.‏ رد قوق لع مع مرو 2 
بَعْدَ الْهُدَى والصيرة انْعَكسَ قَصَارَ أغلاه أَسْفَلَكُ فَحِيئَكذِ يتَوَلَاهُ عَدُوٌه يسوقه حيث 


2 
أَرَادَ »). [الداء والدواء ص: .]1١‏ 


نفك 


4 أى: تركهم. 


عواقب الذنوب الخفية 


*** قال الإمام ابن القيم يثلتة: « وَمِنْ عُفُوبَاتِهَا أنَّهَا تُمْمِي الْقَلْبَ 00 


32 2 
/ ع رمم كك 


ضُعَفَّتْ يَصِيرَتَهُ وَلَابُلٌ ل ذا عوِيَالْقَبُ و 


2 


مِنْ مَعْرِفَةٍ الْمُدَى وَقُوَتِه عَلَى تَنْفِيذِهِ في لَه فيه وَفِي غَيْرِه بِحَسَبٍ صَعْفٍ بَصِيرَتِهِ وَقَوّتوا. 
[الداء والدواء ص: 97]. 

** وقال يََرَته: « الْقَلُوبٍ الْمُتَعَلَّقَةَ بالشهوات؛ محجوبة عَن الله بقدر تعلقهًا بهًا). 
[الفوائد ص: /9]. 

** وقال يَلَثْهُ: « من أَرَادَ صفاء قلبه؛ فليؤثر الله على شَهُوَته) .[الفرائد ص:48]. 

** قال رجل لصوي سوا الساترت حويت اللاري د هرانا 97م 


تر 


م 
)0 


كن يه 


ما أَنقضٌ الله أعيّت الدّنيا وَمَالَتْ إِلَى دَارٍ الغو وَاللَهْو وَالَْعِبٍ وَتَرَكَتٍ 
الكل دايا حال في ته لامو وكا حال مُكَلَدَا في مُلْد كُ سَرْمَْدِ لا نفاد 


1 
أ 
احبت 


ع الْقِطَاعَ . [حلية الأولياء وظقائف الأمقياء ل 11 


نفك 


07 قَالَ ا: القارك قا ) إذَا كنم الْعَالَمُ عِلْمَه أَيِْيَ إمَا بِمَوْتِ الْقَلْبِء أو تتكى: أ 


يَْبَعٌ السّلْطَانَ ) . [الآداب الشرعية .]١57/7‏ 

** قال الْحَافِظ ابن عَسَاكِرٍ كذاثة: ١‏ 0 وجعلنا 
ممّن يخشاهة ويتّقيه 0 كقاقة: 3 لُحُوم العلماء مسكومك وعادة الله قْ هنك 1 
و 1 


مُنتقصهم معلومة 0 


0 ستاك 7 يا لِعُونَ 2 عن موه ا تَصِييهم فِتَنْدَ سات 5 عَدَابُ ألِدٌ (5) كه [التور ]اه 


[التبيان في آداب حملة القرآن .]١١‏ 

** قال علي بن حشرم كخآئه: ١‏ ما رأيثُ بيد وكيع يدنه كتابًا قط إقنا هو لماه 
فسألثةُ عن أدوية الحفظء فقال: إن علَّمئُك الدواءَ استعملته؟ قلتُ: إي والله؟ قال: ترك 
المعاصي. ما جرت مثلّه للحفظ ) .[سير أعلام النبلاء /ا/ 570]. 

** قال إبراهيم بن أدهم كَزَنة: «كَثْرَةُ النَطرِ إِلَى الْبَاطِلٍ تَذْهَبُ بِمَعْرَقَةِ الْحَقَّ مِنَ 


وفك 


4 قال الحسن بن علي البرمهاري انه : : ١قَالْكَلامُ‏ والخطوية مَدُ وَالْجِدَالُ وَالْمِوَاءٌ 


5-4 


يدت يَفَدَحُ الشَّكَّ في الْقَلْبِء وَإِنْ أُْصَابَ صَاحِيهُ السّنَةٌ وَالكَق). شرح البد ترياري 14, 


5-1 
َه 


4 قال الحافظ ابن حجر يدالنة: «قَالٌ الْقَاضِي عِيَاض 5 اه - فيه ه دَلِيلٌ عَلَى أن 


5 2 و عت م ردقه 0 تت 9 مه 50 58 
الْمُخَاضَعَة ملموقة 9 ني الْعُقُوبَةٍ الْمَعْتَوية أ الْحِرْمَان 4 فم البازض لابن سير 1/ 


17 


.4 5 2 سراه 02010 مس 5 0-1 ممعي كه 
* قال ابن مفلح يَكَْنْه: «وَيَحْرّم النظر فِيمًا يُحْشَى مِنهُ الضلال وَالوَقُوع في الشك 


وَالشُبَّْق وَنَضّ الإمَامُ آَحْمَدُ - وله - عَلَى الْمنْع مِنْ النّظَر ني كُتْبٍ أَهْلٍ الككام وَالْبدَع 
العمل وقاءعرها وَرِوَايَتَهَا) ٠.‏ [الآداب الشرعية /١‏ 757]. 


نفك 


5-0 * قال الإمام ابن القيم ككانة: لوي شُتوتَائها ا تلقو اللشتكاتة وتكالن + مِنَ الرَّعْبٍ 


6ه سامة 


وَالْكَوْفٍ فِي تَلْبِ الْعَاصِيء فَلاتَرَاه إلا حَائًِا مَرْعُوبًا. 
َإنَّ الطاعَةَ حِضْنٌ الله الأَعْظَمْ قن شككة كان هو الآمية وز شثرتات الذنها والاهرو 


2 ع .0 _- َ- 


ضر 718 الاب م اس 9 و اشر ب ع هق 2ك معاون مر أ 
وَمَنْ خَرَجَ عَنْهُ أحَاطت به الْمَكَاوف مِنْ كل جَانب, فْمَنْ أطاعَ الله انْقَبَتِ الْمََاوفٌ في 


37 عركاه 


حَقَهِ أمَانَ وَمَنْ عَصَاُ انْمَْبَثْ مَآمِنْهُ مَكَاوفَء فا تَحِدٌ الْعَاضِيَ إلا وَكَْبَهُ كَنّهُبيْنَ جَتَاحَىْ 


4 عن نه اهاإ اة بر تبرجو ويعة > 
بِدَاقَصَى ابيع الي مذ خُلِتُوا * 00 


[الداء والدواء ضن0:1/ا]: 
** وقال يَدْلنْهُ: « من وطن قلبه عِنْد ربه سكن واستراحء ومن أرْسلهُ في الناس 
اضطرت وَاشْتَدَ به القلق) .[الفوائدص: 48]. 


ىاه ضصديوت ا يت ع 0 16 لماه 
** قال عمر بن عبد العزيزينانة: «مَنْ حاف الله أَحَاف الله تَعَالى منة كل شىئءء وَمَنْ 


_- 
0 3 


> ل 980ياه غير ومني +8 .0 
نَالمَحَاوفَ وَالْأَجْرَامَ في قَرَنِ 


-ه 0 َو 


قن 5 لاس دوي هاشة م 
يَخَفي الله حَافة الله تَعَالى مِنْ كل شئئْء). [الشعب للبيهقي .]550/١‏ 


نفك 


1 . 


1 


*نى اس : 7 هر 2 ١‏ 2 
* قال الإمام ابن القيم يَدْاَنْهُ: « لا تدخل محبّة الله في قلب فيه حب اللنيّاء 


يدخل الجمل فى سم الايرة» .[الفوائد ص: 98]. 

و 5 ع و حرو ا 2 0 مر 5 مره رمم وى 5 

* قال أبو سليمان يَرَت: «إِذَا سَكَدَتِ الدّنْيًا فى الْقَلب؛ تَرَحَلَتْ عَنْهُ الآخرَةٌ). [انزمد 
الكبير للبيهقي 10]. ١‏ 


نفك 


6 6 


9 فال الؤمام اين القوم يدنه : ١‏ وَمِنْهَا: وَحْشَّةٌيَحِدُهَا الْعَاصِي فِي قَلْبهِ ب يبْنَهُ وَيَيّنَ الله لا 


س 20 م 0-000 َه 2 و 00 مر 5 0 م و 2 

َوَازنَهَا وَل تَقَارنَهَا لَذَهٌ أضلة وَلَو اخْتَمَكَث لَه لذاتث الدنا بأشرعا لَه كفي يتلك الْوُشْكَق 
مه 6 ع - حى يرم و 1 
وَهَذًا مر لايَحِس بِهِإِلَامَنْ في قله حَيَاةٌ وَمَا لجر بِميّتِ إيلامٌ فَلَو لَمْ تتْرَكِ الذنوبٌ إ 

2 ه. عو 5 

َدَرَا من وتُوع يِنْكَ الْوَحقَة لكان الْعَاقِلُ حر بتركها. 


نر ىه ررق 0 أ 
وَشْكا رَجُل إلى بَعْضٍ العَارِِينَ وَحْشَة خْسَة يَحِدّمَا في نَفْيِهِ فَقَالَ 
إِذَا كنت قَدْ أَوْحَنَيْكَ الذثررت # | #فَِلَعهًا إوَشِ فت وَانْدَاَنِسِ 
ولت عَلَى الَْلْبِ أَمَرٌ مِنْ وَحْشََةٍ اللَْبِ عَلَى الذَّنْبء قَامه الْمستَعَان ٠‏ [الداء والدواء ص: 07]. 


+ وقال يََانده: « إِنْ الغافل بينه وبين الله كْنَ وحشة لاتزول إلا بالذّكر) [الوابل الضيي 58]: 


نفك 


** قال الإمام ابن 0 كخاث: ١‏ وَمِنّْهَا: الْوَحَْةُ التي تَحْصّلٌ لَه بَْنَُ وََيْنَ الس 


52 كو‎ 
٠. 


وََاسِيّمَا أَْلٌ الْخَيْرِ مِنّْهُمْ م فَإِنَهُ > يجِدٌ وَحْسَة بَْنَهُ وبيْنَهُم وَكُلَّمَا قَويِتْ يَلْكَ الْوَحَْةُ شه بعل 


عر 


مِنْهُمْ وَمنْ مُجَالَسَتِهِم وَحْرمَ بَرَكةَ الانتفاَ بهِمْ وَكَرْبَ مِنْ حِرْبٍ الشَْطَانِء بقَدْرِ ما 9 


47 2 
م 
م > جا 7 أ سه 8 عله سا ا 1 


من حزب الرَّحْمَنِ وَتَقَوََ هَذْهِ ه الْوَحْشَةُ حتى تَسْتَحْكِم) فتقع بينه وبين 


ص آذآ و ته سر 5 بر وو 5ه 2 .8 
وأقاربه» وبينه وَبَيِنَ نفسه. فتراه مستوحشا من نفبييه) .[الداء والدواء ص: 57]. 


نفك 


1 


** قال الإمام ابن القيم كذلئ: ١‏ وَمِنْ عُفُوبَاتًِا نَّهَا نُوقِعُ الْوَحْمَةَ الْعَظِيمَةَ في الْقَأْبِ 


أ 


ِبَحِدٌ الْمُذْذِبُ نَفْسَهُ مُسْتَوْحِشَاء كَد وََحَتِ الْوَحْسَةُ بَْنَهُ وََيْنَ وَيّه وَيَبْنَ الْخَلْقٍ وَبَيْنََفْسِو 
وه و 
وَكُلْما كَدْرتِ الذّنُوتُ اشْتَدتَ الْوَحْشَةُ َه 0 را لعي عَيْشُ الْمْسْتَوْحشِينَ الْكَائْفِينَ 


و إن و 


اح الْعَيٍْ عيش التكتا في كَلَو نَظرَ العاة وَوَارّنَ لَذَةّ المَمصِية 3 وَمَ ما كو قعة من 
ا 


الْحَوْفِ وَالْوَحْمَة لَعَلِمَ سُوءَ حَالِه وَعَظِيمَ عَبِْ إِذْ بَاعَ أنْسَ الطَعَةٍ وَأَمَْهَا وَحَلَاوَتَهَا 
ل 
كَمَا قِيلَ: 
فَإِنْ كُنتَ قَدْ أَوْحَشَيْكَ تدلوت كد فَدَعْهَاإِدَا فِشدَوَائْ انس 
ور الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الطَاعَةَ تُوجبُ الْقَرْبَ مِنَ الرّبٌ سُبْحَائَكُ فَكُلَمَا اشْتَدٌ الْقَرْبُ قَوِيَ 


6 


مسي 


الأنسء وَالْمَعْصِيَةُ ُوجبٌ الْبُعْدَ مِنَ الرّبٌء وَكُلَّمَا رَادَ لبعد قَويَتِ الْوَحْشَةُ. 


00 25 كوه د في 6 سوبع دده ب عَل او 1 هب ل > ؟ )> 9ل 2 1ع > 2 
وَلِهَذا يَحَدَ العبد وَحشة بينه وَبِيْنَ عَدُوُهِ لِلْبُعْدٍ الذي » وَإن كان ملابسًا » قرييا 


٠‏ 6ه 


ان 8 شرنو 18 بالط - عير 22 
من وعد نا وا ينه وَيَدْنَ من فنضدٌه وَإنْ كان بيدا عَنْه. 


إن 6م 


وَالْفَِفْقَهُ شئها السعائ» وَكُلَنَا قلط اجات ؤلذت الوفمة الخئلة أوحث 


4 -ه أ 


الْوَحْسَفَ وَأَشَدٌ مِنْهَا وَحْسَةُ الْمَعْصِي وَأَشَدٌ مِنْهَا وَحْسَةُ الشَّرْكِ وَالْكُفِْ وَكَا تَجدٌ أَحَدًا 


ملابسًا شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ إِلّا وَيَعْلُوهُ مِنَ الْوَحْسََةٍ بحسب ما لابَسَهُ مِنْك فَتَمْلُو الْوَحْشَةُ وَجْهَهُ 


و2 هبه 2 


بَهُ فَيَسْتَوْ حش و د لمت خشض» منة (( ٠‏ ٠[الداء‏ والدواء ضن: 6/ا]: 
5 8 - 3 2 0 #008 سس 0 عه ا سر : 
.4 وقال كانه : ئ نفلوت أل البدع, وَالمُعرضِينَ عن القرآن» وَأهْل الغفلة عن الى 
وَأَهْلٍ الْمَعَاصِيٍ في جَحِيم قَبْلَ الْجَحِيم الْأَكْبَرٍ ا.(مدارج السالكين /١‏ 145 


رن نك 


6 


6« ير ابن القيم يََئة: ١‏ وَمِنْهَا: أنَّ الْمَعَاصِيَ تُفْسِدٌ الْعَقَلَ َإِنَّ للْعَقَلٍ نُورَاء 
7 جو وه ررى 2. ر وو به و.- هيم 
لْمَعْصِيَةُ تُطْفُِ نُورَ الْعَقْلٍ وََا بد وَإذا طفىَ نوره ضعف وَنقص ). [الداء والدواء ص: 59]. 


إن 


ةي سخ )اه يي الود “تي تين فى َه ١‏ 1 ا و م 
#* وَقَالَ يَنْطُن الذلف :ها عضن اللااعد كل يقي عَذلة وعدا طافق اله لو حضة 


آل 
1١‏ 


عجر اي غرفي لب تتلى دشت قر وو عد 
في ره على باط وعلايكلة هو َل ارون لد اط رآ تمان وَوَاط 


5-4 
إن 


الْمَوْتِ يَنْهَاكُ وَوَاعِظُ الَارِ ينْهَاكُ وَالَّذِي يَفُونهُ ِلْمَعْصِيَةِ مِنْ حَيْرِ ادا الجر أَضْعَافٌ 
ها خضل له مِنَ السّرُور وَاللَّذّ باد فَهَلْ بق ِمُ عَلَى الاسْتَهَائةٍ بّيِكَ كُلَ وَالِإسْتِخْمَا خفَافٍ به 
د عَقَلٍ علب [الداءوالذواء عن 64 

#* قال الإمام ابن القيم يتتنه: ١‏ وَمِنْ عُقُوبَاتِهًا: أَنَّهَا تؤَثّر ا بِالْخَاصَّةٍ في نُقَصَانِ الْعَقَلِ 
قلا تَجدٌ عَاتِكَيْنٍ أَحَدُهُمَا مُطِيعٌ لل وَالآحَرُ عَاصٍء إِلَا وَعَقَلُ ليع ِنْهُمَا ور وَأَكْمَلُ؛ 


ل لق 


ماع 


أ 


- 
ووةا 2 ين 5 .2 


2 نغ هت سير و 
وَذ كَرْهُ أُصَحَ و رَايَهُ سكل وَالصوّات قرينة). [الداء والدواء في 11]ء 


ل لو ات لسر عل 8 رة ره ٍِ وغرة 7 و 
4 وقال يَرْنْهُ: « قن اتباع الَو يَطمسٌ ثور المقلء وَيُعوِي بَصِيرَةَ القلب. وَيَصد 


4 


7 0 رق 


عن اتبَاع الْحَنَ َيِل عَنِ الطَّيقٍ الْمُسْتقيم» فلا تَحصل بَصِيرَةٌ الْعِبْرَةٍ مَعَهُ الْبتَك وَالْعَيدُ 
إِذَا انبَعَ هو هوا اه فَسَلَ رَأَيَهُ ول قأرنة لفق نظلة الكقواق ضررو لقم لقت فى ضور 


عواقب الذنوب الخفية 


3 


0 ا الو ل قر 54 راث > هورة كه لبمس ك2 580 2 
الْحَسَنِء فَالتَبَسَ عَلَيْهِ الحَق بالْبَاطِلِء فَأنى لَهُ الانتِقَاعٌ بالتذّكرء أو بالتفكر. أوْ بالِْظة؟ 


أ 


)) .[مدارج السالكين /١‏ 57 5]. 
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4 * قال ابن القيم كَْلنهُ: 'وَمِنْ عُُوبَاتِ الذّنُوبِ: َنَّهَا تُطْفِىُ مِنَ الْقَلْبٍ نَارَ الْعيرَة الَتَى 
هي لحي ته وَصَلَاحِهِ كَالْحَرَارَةٍ الْمرِيزِية لِحَيَاةٍ جَوِيع الْبَدَنِ؛ فالفقرة حرارلة و1 َارهُ التي 
رد ما في ون الب وَالصّفَات الْمَذمُومق كما يُخرح الكيرٌ خُبْتَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ 


- مس 
اك هك 


وَالْصَدِيد وَأَشْدَفُ الناس ي وَأَغْلَاهُمْ م 


700 


هِمهَ أَسَدَُهُْ غَيْرَةَ علَى نَفْسِهِ وَحَاصَّيَهِ وَعُمُوم النّاس. 
وَلِهَذَا كَانَ الب يك أَغيَرَ الْكَلْق عَلَى الْأمَةِ وَالههُ سُبْحَائَهُ أَشَدَ غَبْرَةَ مِنّْهُ كَمَا َبَتَ في 


6 


41 0 


الصّحِبح عَنْهُ 10/7 أ أنهُ قَالَ: لتر وفك لووك لزي وَالله له أَغْيدْ من" . [الداء 


نفك 


«» رواه البخاري برقم )١599(‏ ومسلم برقم (1517) عن المغيرة بن شعبةطاته. 


** قال مالك بن ديناريئاث: « ما عاقب الله تعالى قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء ) 


.]851//١1١6 [دائرة معارف الأسرة‎ ٠ 
141 


0-0 قال الإمام ابن اده يَدْلَنْهُ: « وَمِنْ عُقُوَيَاتِهًا: ذَحَاتُ الْحَيَاءِ الي هُوَّ مَا 


2 


١ 

3 

1١ 
ماة©‎ 
م‎ 


-ه وه 


القلب» وَعُوَأضل كل بر » وَذْهَاءِ بْهُ ذْمَاتٌ الْكَيْر أَجْمَعِهِا . [الداء والدواء 138]. 


ا 


2 


وَفي الصَّحِبح 0-6 قال: «الْحَبَاءُ حي كله 


*» وقال يزائه: ١‏ وَالْحَيَاءُ مُشْتَقٌ من الْحَبَاق وَالْعَدثُ مُسََّى حا - بِالْمَضْرٍ - أن 


00 8 
04 54 


حَبَاةٌ الأزض وَالَبَاتِ وَالدَّوَابٌ وَكَذَّلِكَ شي * سَميَتْ بِالْحَيَاءِ غباة إرذكا والكدق كذ لا 
عباء ب كهْوَ ميِتٌ في اليا مَقِنٌ في الآحرَة وبين الُوب وين وَل احا وَعَدَّم الْعَْرَة 
لوم ا المت 9 
مَعْصِيَِِ اسْتَحى الله مِنْ عُقوبَيه يَوَْ يَْاكُ وَمَنْ لَمْ يتح مِنْ مَعْصِيَيِهِ لَمْ يَسْنَح 


و 
سل 


9 وقال له : ) ِل الكياء ء من مَوتِ الْعَلْب ب وَالرّوح' ٠‏ [مدارج السالكين ؟/ 58 ؟]. 


وه 


#* قال الإمام ابن القيم ككآئة: ١‏ وَمِنْ عُقَوبَاتِهَا: أنَّهَا نُمْمِي بَصِيرَة الْقَلَبء وَنَطْمِس 
دعن الْعِلّم. ب وا الْهِدَايَةٍ 

وَكَد كَل مَالِكٌ لِلشَّافِعِيَ لَمَا اجْتَمَعَ بهِ وَرَأَى يَلْكَ الْمَكَايلَ: إن أَرَى الله تَعَالَى كد ألْقَى 
عَلَى قَلْبِكَ نور قلا تُطْفِئْهُ بظَلْمَةِ الْمَعْصِيَة. 

وا يرال هذا النُورُ يَضْحْفُ وَيَضْمَحِلٌ وَطَلَامُ الْمَمْضِبَةِ يَقْوَى حَلَى يَصِيرَ الْقَْبُ في 
مل اليل الهم ككمْ من هك يَسْط فب ولا صر كأتى حرج اَل في طرق دَاتِ 
مَهَالِكَ وَمَعَاطِبَ؛ 0 م ويا سُرْعَةَ الْعَطَبِء ُمَّتَقوَى يَلْكَ الظَلْمَاتُ» وَتَفِيضُ 


من الْقَلْب إلى الجَوَارِحء فيه َيَعْشَى الْوّجْهَ منها سَوَاد ؛ بحَسَّبٍ قوَتَهًا وَتَرَائدِهَاء َإِذَا كَانَّ عِنْدَ 


_ 


أ 


الْمَوْتِ ظهَرَت في الْبَرْرّخ» قامتل امبر طلم كما كال البّيْ يَ: «إنَّ ذو الْقبُووَ مفقلقة 
عَلَى أَمْلِهَا ظَ ظَلْمَة وَإِنَّ الله يتَورُهَا بصَلَاتِي عَلَء ا 


و 


2 5296 م 


كان نزم المتاد وَحْشِرَ الِْبَاكُ عَلَتِ الظَلْمَةُ الْوُجُوءَ عُلُوّا ظَاهِرًا يَرَاهُ كل أحَدء 


عَنَى يصِيرَ الْوَجْهُ آَسْوَد مِغْلَ الْحُمَمَةِ تََلَّهَا مِنْ عُقُوبَة لا موَارَنُلَذَّاتِ الدَّئَْا بأَجْمَعِهَامِنْ 


«'») رواه الإمام فيك عن أبي هريرة طفن وهوفي صحيح الجامع للإمام الآلبان برقم (فتصسصضم 0 


م 5ل اس 7 واه كمه : 0 / 8 وهم ٍ - 7 26 2ه 
أوَلِهَا إلى آخرماء فَكَيف بِقِسْطٍ الْعَّدِ المُتغص الْمُنَكَدٍ المُتعَبٍ فِي رَّمَن إِنْمَا هُوّ سَاعَةَ مِنْ 


وه 00 : ل 
حلم؟ وَاللْهُ المُسْتَحَانْ ». 1 الداء والدواء ص: 7/]. 


رك ينك 


قال الله تعالى: ل وك عن وصرى و مود صَع وُه ْم اقم 
أعمى 0 اله ا" 


وقال تعالى: ام من عمل يلما من 5-6 َ د ىق و لي ميته 0 


طِسْبَة أ [التحل: 91]. 


ه دده ع8 


© ذال أب شانكان الدَّارَانِيُ يخلثة: ١‏ مَنْ صَفَى صَفِيَّ لَك وَمَنْ كَدَرَ كُدِرَ عَلَيْهِ وَّمَنْ 
0 حْسَنَ في ليله كوفىء فِي نَهَارو وَمَن نْ أَحْسَنَ فِي نَهَاره كوفىء فِي لَيْلِها فم الهوق من 178]: 
«» قَالّ مَالِكُ بن ديتار يَدْلَنْهُ: «مَنْ صَعَا صُفَىَ لَه وَمَنْ لط ل لَهُ) .[حلية الأولياء ؟/ 
ا ْ ْ 
** قال الإمام ابن الجوزي يَئه: «ومتى رأيت تكديرًا في حالء فاذكر نعمة ما 
شكرتء. أو زلة قد فعلت).[صيد الخاطر ص: 9]. 
* وقال يَْبَهُ: «من أحب تصفية الأحوالء فليجتهد في تصفية الأعمالء قال الله 
عزوجل: # والواستة فلم امتقلموا عل الطريتة لَأمَقِيتهُم 2 عَدَهَا (1)0 )4 [الجن: 4 [صيد اللخاطر صن 61]. 
* وقال يَداَنْهُ: ٠‏ ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة في عيش 
الدنياوالآخرة» وكأنه قيل له: ابْقّ بما آثرت! فيبقى أبدًّا في التخبيط. فانظروا إخواني إلى 


0 
المعاصى أثرت وعثرت).[صيد الخاطر ص: 18]. 


ا 


** وقال كنآته: نا للحي 201701 ولاعيق صذي |1 برلل أغرفة حَنَّى يُمْكِنتى 


- 
آَ ع 5 


أَنْ 83 قولّ هذا بالشياء الْفكانِ 6 ولت ويلا فيه : 


ير" 


بعد فارّى العقوية ). [الآداب الشرعية 


نك 


قال الله تعالى: 3 ل ا كرا (رع) )4 [الطلاق: 7]. 

وقال تعالى: # وَمَنَيَنَقٍ أله َه يجْحَل لَُهمِنَ رو مسرا (4) )4 الطلاق: 4]. 

*» قال الإمام ابن القيم كنله: « التقوى من أعظم أسباب التيسيرء وضده من أسباب 
التعسير» فالمتقى ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته. وتارك النقوى وإن يسرت عليه بعض 


أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى, وأما تبسير ما تيسر عليه 


من أمور الدنياء فلو اتفى الله لكان تيسيرها للبداكر ا اعابايا لاصيا 
*** قال الإمام ابن القيم كِدَنهُ: « وَمِنْهَا: تير أثورى عاك اد يَتَوَجَهُ لم إِلَايَحِدَهُ 


31 


تغلنا كوا أو متسل اليه وَهَذَا كمَا أن عن تلض الله حمل 11 مِنْ أمْرِهِ يُسْرَ فَمَنْ عَطَّلَ 
التَّقَوَى جَعَلَ لَهُ م مِنْ أَمْرِ عُسْرا وََا َل اْعجَبُ! كيف يَحِدُ الْعَْدُ بْوَاتٍ اكير وَالْمَصَالِح 


- ع 


مَسْدُودَةٌعَنْهُ وَطْرٌقَهَا مُعَسَرَةَ علي وَهُوَ لا بَعْلَمُ مِنْ أَبْنَ ان ٠٠[الداء‏ والدواء ص: 65 ]. 
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0000 


يل الحم وَل اقم 


0 5 16 مر 4 5 ب 0 ه في -ه 2 
م ا ن به يمه إلا بدب» كما قال عل بن أب 
طَالِب ذَفنه: مَا نَل بَكاءٌ إِلَّا بزّنْبء وَلَا رُفِعَ إلا بتويَة 


هه 5 عي * 7 6 0 ا ام 0 كن اس ودرظ ول او 

وَقال تعالى + ذَلِكَ يأ أله م يك مغيرا يَحَمَةَ أنعمها قوَمٍ حو يعيروا ما يأنفسهم |4 اشورة 
الْأنْمَالِ: +ه] 

م 8 م يغير نِعمَه 1 0 2 رمغ 4 وم 

تَأخين الله تقال أله نِعَمَهُ الي أَنَْمَ حَمّ بها عَلَى أَحَدٍ حَتى يَكونَ هُوَ ل لَذِي يُغَيرٌ مَا 
بتَقْيه م ا لك وَأَسْبَابَ رِضَاهُ بأَسْبَابٍ سُخْطِ َإِذَا غَيرَ 


2 


عَيَر عَلَيْه جَرَاءً وقَاقَاء وَمَا رَبك يقلو تير 

فَإنْ عب ير الْمَعْصِيَة بالطاعَةٍ غَيّد الاعلنة المقرية با بِالْعَاقِيِ وَالذُلّ بار 

وَقَالَ تَعَالَى: 6 إِرك أله لا يعَيْر مَابِقَومٍ حقٌ يعيْروأ مسيم وَإِذَا أراد الله بقَوَمِ سَوءًا قلا 
0 وغ مَا لهم من دون مِن وَالٍ 0 )4 اشورة الرَغد: أ 

وَفِي بَعْضٍ الآنَارِ الإلَهِيّت عَنِ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أنه و 
عَبْدٌمِنْ عبِيدِي عَلَى مَا أَحِبُ ‏ نَْ يَنْتَقِلٌ عَنْهُ إلَى ما أَكْرَ أغرة؛ إلَا َذتُ لما بحت إلى ما 


م 
.م 


92 2 ره مِنْ عَبِيدِ ىل ره 4 و - 0 ماه - 
يكف ولا يكون عبد عَبِيدِي عَلَى ما أَكْرَهُ قل عَنْهُ إلى ما أَحِبُ» إِلَا انتَقَلْتُ لَهُ مِمًا 


سد 8 1 سير م 
يَكرّه إلى ما يَحِب) . 


8 ص 2 ٠‏ 6س 22 58 0000 | 2 1 04 
إد كنت في نعمّةٍ رعهاة *#فإن لذنوبَ تزيلالتعم 


7 58 0 م 200 ب و 
وَحُطْهَابطَاعَة رَبٌ الْبَادٍ* * قرب الَْاوسَريعًا 
[ الداء والدواء ص:075]. 

5 2 م اه و ليو ون احبر ا اه 0 8 20 
*** وقال كَِرْنْه: « وَمِنْ عقوبَاتِهًا أنهًا نويل م الْحَاضِرَةٌ وَتَقَطَعْ النَعَمَ الْوَاصِلَةَ 
بو ل ور ديه ه > 3 
الس يم ا 00 
مَفْقَودُهَا بوِثْلٍ طَاعَتَه قَإِنَّ مَا عِنْدَ عِنْدَهُ لا لا بنالُ إلا بطاعَته؛ وَكَدّ جَثل الله شتكانة لكل سرد 
سَيََا َآققَ سَيَبَا َب وَآنهَ ِلك َجَعَلَ أَْبَاتٍ نِعَوه الْجَالَِةِ لَهَا طَاعنَهُ وَآفَاتَا الْمَانِعَة 
مِنْهًا مَعْصِيتَُ فَإِذَا َرَادَ حِفظٌ نِعْمَتهِ عَلَى عَبْدِهِ َلْهَمَهُ رِعَايتَهًا بطَاعَتهِ فِيهًاء وَإِذَا أَرَاَ زَوَالَهَا 
مه حَتى عَضَاهُ بها ) [ الاو الدواة فين 1 ]: 


** وقال يَزَنهِ: « المعاصي نار النعم, تأكلها كما تأكل النار الحطب )»).[طريق الهجرتين وباب 


السعادتين ص: ا" 


نفك 


4 قال الإمام ابن القيم ا )0 قَمِنْهًا: حِرْمَانُ العلْم, فَإِنَ الْعلَمَ ةنكث الله في 
تا نات 


ده ب لك ءءء 8 508 شر ابت فل ”رز رع م وعم 00 
وَلَمَا جَلَسَ الإِمَامُ الشَافِعِيُ ِيْنَ يَدَيْ مَالِكِ وَقَرَأْ عَلَيْه أَعْجَبَهُ مَا رَأى مِنْ وفور فِطنتّه. 


ع > 


كود كايو وَكمَال قَهْوي كقَالَ: إن أَرَى الله قَدْ َلْقَى عَلَى قَلْبِكَ تُورًاء قلا تُطفِئْهُ بظَلْمَةٍ 


وَقَالَ الشَّافِعِينٌ ذاه : 

شَكَوْتُ إِلَى وَكيع شوء حِفْظِي * * كَأَرْمَدَنِي إلى تَرْك الْمَعَاصِي 

وَكَالَاعْلَعْ بان الِْلِمَتَضْلٌ* #وَفَضْ كلَاللابُؤْتاغاصي 

[الداء والدواء ص: 57]. 

* قال شيخ الإسلام كْلنْهُ: «وَآلْهُ سْبْحَائَهُ جَعَلَ مما يُعَاقِبُ به النّاسَ عَلَى الذُوبِ؛ 
َب الْهَدَىء وَالْعلُم افع ».[مجموع الفتاوى ت الباز والجزار 15/ ؟5ا]. 


نفك 


*** قال ابن الجلاء يَْنهُ: « رآني شيخ لي وأنا انظر إلى أمرد. فقال: ما هذا ؟ لتجدن 


5 3 5 2 ءِ 030 
غبهاء فنسيت القران بعد أربعين سنة »). [صيد الخاطر 9"]. 


د . 5 آل عكر (6فلمسي هوج روركى 4ه جو ىه 25> 
بي قال الضحاك كَيْانْه: دما من أحَدٍ تعلم القرأ 0 نيسيه إلا بديب يحدثه» وَذلك بان 
1 يو هى# 5-94 


31 


لله تَعَالَى يَقُولُ: +( وَمَآ بكم ين مُصِبَؤةٍ ِِمَا بت يديك وَيَعْفُواعن كير (0) 
[الشورى: 17١‏ وَنِسْيَانُ القَرْآنِ مِنْ أَعْظَم الْمَصَائْب). الرمد بن البارك 5:0 
** قال عبد الله بن مسعود ذَفنْه: «إِنى لأآخْسَبُ الرَّجُلّ يَنْسَى الْعلَمَ كَانَّ يَعَلَمَهُ 


:4 هو ذا 
بالخطيئة يَعمّلها). [حلية الأولياء /١‏ 17"1]. 


39 لي نا 
5 


ينوك 


4 قال مالك بن دينار يِنْانْه: )0 


إن الْمَدَنَّ نَإدّ اسَقِمَ لَمْ يَنْجَعْ فيه طَعَامٌ وَكَا شَرَابٌ وَلَا نَوْمْ 


2 


وَكا رَاحَةٌ وَكَدَلِكَ الَْلْبُ إِذَا عَلِقَهُ حب الدَّنْيَا لم تنْجَعْ فيه الْمَوْعِظَة . حيةالأرنياء :1+ 

*** قال الإمام ابن القيم يَْيَة: « الُقلب إذا مرض بالشهوات؛ لم تنجع فِيهِ المواعظ 
)). [الفوائد ص: 98]. 

*** قال الحسن البصري يَدْلَنُ: « إذا أشرب القلب حب الدنيا؛ لم تنجع فيه المواعظ ) 


. [وفيات الأعيان ”/ .]/١‏ 


نفك 


4 ** قال ابن القيم يَدْدْهُ: « فائدة : حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء: 


ساب 


الحق رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك قال تعالى :+ وَتْقَلْبُ أَفِدَ يدهم وأيَصَدرهج كما 


هه 5 


لد يَوَصِنُوا بده ول عق 4 [الأنعام: ٠‏ فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم 
وأبصارهم بعد ذلك. 


والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته فإنك إن تهاونت به ثبطك الله وأقعدك عن 


0 


مو 


مراضيه وأوامره عقوبة لك قال تعالى: +( هّن يَجَمَكَ أَلَهُ ِل طَِنَةٍ يَنْهُمْ فَأَسْتْدَوْكَ 


لحرو ا 0 1 د ل مَمَوَ ففَعَدُوأ 
مم آلَِفِنَ 10 7 [التوبة: “87 ]. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه 


السلامة»). [بدائع الفوائد / .]١81‏ 


نفك 


4 * قال الإمام ابن القيم يرنه : )0 أركَان الكفر أَرْبَعَة الكبر والحسد وَالْعَضَب والشهوة 
فالكبر بمدعة الأنقباد والحسد بمنعة فول التصبكة وبذلها وَالْقَضَ ب بمتعة العذل والشهوة 


تمنعةٌ التفرّغ للْعِبَادَةٍ ذا اندم ركن اسيل 17 لاني وَإِذا انْهَدمِ ركن الْحَسَّد سهل 
عَلَيْه قبول النصح وبذله وَإذا انْهَدم ركن الْعَضَب سهل عَلَيْهِ العذل والتواضع وَإِذا انْهَدم 
وكق الشّهُوّة سهل عَلَيْهِ الصَّبْر والعفاف وَالْعبَّادَة وَوَّوَال الْجبَال عَن أماكنها أيسر من رَوَال 


كو 


هَذْه الأربَعة ئًَ عَمَّن بلي بها ولا سِيمًا إذا صَارّت هيئات راسخة وملكات وصفات ثاب تَهُ فإنة 
لا يَسْئَقِيم لَهُ مَعهًا عمل الْبََّهَ وا تزكو نّفسه مَءَ 5 مَعَ قِيَامَهَا بها وَكلما الجُتهد نِي الْعَمَل أفسد 
عَلَيْه هَذِه الأرْبَعَة وكل الآقات مُتَوَلَدَة مِنْهَا وَإِذا استحكمت فِي اللقلب أرته الْبَاظِلٍ فى 
صُورة الحق وَالْحق فِي صُورة الْبَاطِل وَالْمَمْرُوف في صُورة المْكر وَالمُنكر في صُورَة 
التقوف وقريك نه الذنها وعدت مه اللقده 1 تارم م 0 

*** وقال ينائه: اولك زاج جو كنا رايا رار اناا تمت نَفْسْهُ الْحَسَنَ يي صُورَةٍ 
القبيح. وَالْمَببِحَ في صُورَةٍ الْحَسَنِ فَاليبَسَ عَلَيْهِ الْحَقّ بالْبَاطِلٍ» َنَى لَه الِانِْقَاءٌ التَذَكُرِ 
أَو باتكك 0 ِالْعظَة؟ ) .[مدارج السالكين /١‏ 517 5]. 


نفك 


و 


2 و 20 بوه 32 - 
قال الإمام ابن القيم يَدَلنهُ: ١‏ وَمِنْ عَقَوبَاتِهًا: نَّهَا تَحُونُ الْعَبْدَ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إلى 


4 
9 


9 


1 ب وه 
نفسه. فَإنَّ 
2 ّ 


أَحَد يَحْنَا اخ إِلَى مَعْرِقَةِ مَا ي نوما َطْرُْ في معَائ معو وَل انس 
2 0 وَأَفْوَاهُمْ وَأَْيَسُهُمْ مَنْ وي عَلَى نَفْسِدِ وَإِرَادَتِهه فَاسْتَعْمَلَهَا 
ما ينمه وَكَنها عَمَا يَضُرّه وَفِي ذَلِكَ تَتَقَاوَتُ مَعَارِفُ النّاس وَمِمَمُهُمْ وَمَنَازِلْهُمْ 


4 
4 


ور م سه سرب سمس - 1 2 ل 2 6 وا مره ع ٠.‏ _ 
زم لطر أب شه ة وَالشْقَاوَةِء وَأَرْشَدَهُمْ مَنْ آثْرَ هَذِهِ عَلَى هَذْو كمَا 


وَالْمَعَاصِي تَحُونٌ الْعَبْدَ أَحْوّجَ مَا كَانَ إلى نَفِهِ نَفْسِهِ في تَحْصِيلٍ هَذًَا الْعِلَم» وَإِيتَارٍ الْحَظ 


2و 


الأشْرَفٍ الْعَالِي الدَائِمِ عَلَى الْحَظ الْكَسِيِس الأذى الْمُنْقَطِع؛ فَتَحَحَبَهُ الذنوبٌ عَنْ كَمَالٍ 
هَذًاالْعِلْم وَعَنْ الاشِْعَالٍ يما هُوَ أَوْلَى بو وَأنْمَعُلَهُ في الدَّاَيْنِ 
الو ل ار نَفْسْهُ وَجَوَارِحْهُ وَكَانَّ بِمَْْلة 


رَجل مَعَهُ سَية عق كذ كفية الطلداً وَلَرمَ ِرَابَكُ بِحَيْتُ لا يَنْحَذْبُ مَعَ صَاحِبِه إِذَا جَذَيَفُ 


000 سَيْفه سَيْفِهِ وَاجْنَهَدٌ لِبْخْرِجَهُ فَلَمْ يَخْرْجْ مَعَهُ 
فَدَهَمَة | و وَظَفِرَ به. 


كَذَلِكَ الْقَلْبُ عر بالكن بِ وَيَصِيرٌ م: مكنا بالْمَرَضِ قَإِذًا إِذًا احْتَاج إِلَى محَارَية الْعَدُوٌ َم 


يَحِدْ مَعَهُ مِنْهُ شَيْنَاء وَالَْبدُ إِنَمَا بُحَاربُ وَيْضَا صَاولُ يعدم َه وَالْجَوَارِحٌ تَبَعٌّلِلْقَلْبِء فَإِذَا 


9 


لَمْ يَكَنْ عِنْدَ مَلِكِهَا قوَة : 6/التزي" 
وَكَذَّلِكَ ل : تَخْبْتُ بِالشَّهَوَاتِ وَالْمَعَاصِي وَتَضْعُْف أغي النَّفْسَ لد 


-ه 


ه هبي 2خ هام هه و2 22 | لتصَرّ ف 
وَإن نَتِ الْأَمَارَةٌ تقْوّى وَنَا سَّدُ وَكُلْمَا قَويَتْ هَذِهِ ضَعْفَتْ تَلْكَ» في يَبْقَى الْحُكُمْ وَالتَصَرٌ 
3 


رس 2 - 2 >< - 
وَرْبّمَا مَانَتْ نَفْسْهُ الْمُطْمَئئة مَوْنَا لا يُرْتَجَى مَعَهُ حَيَاة يَنْتفِعُ بها بَلْ حَبَانَةُ حَيَاة يُدْرِكَ بهًا 
للم قَقَط. 


0 وه هل ٠.‏ ناماس ٠‏ 03 َه إن َ هه 6 ا )| 041 
وَالْمَقَصُودُ أن الْعَبْدَ ذا وَكَعَ في شِدَةٍ أو كُرْبَةٍ أو بَلِيَّحَانَهُ كلب وَلِسَانَةُ وَجَوَار حْهُ عَمَّا هُوَ 


2 و دب 


نْمَعُ سَيْءٍ لَك كلا يَنْحَذِبُ 0 تعالى. والإكائة ال # ةقاي 


ضرُع وَالتدَللوَلانحِسَارٍ ب: بِيْنَّ يَدَيْه ولا يُطَاوِعَهُ عُُ لِسَانَهُ لِذِكْرِى وَإنْ ذَكَرَهُ ِلِسَانِهِ لم 


ماه 


يَجْمَعْ بَْنَ َل وَلِسَانهم تينْحَبِسُ الْقَلْبُ عَلَى اللّسَانِ بِحَيْتْ بُوَثَرُ الذَّكْرُ وَكَا يَنْحَبِسُ س القلبٌ 


وَاللَسَادْ على الذكر كل إن 225 از هع كر يقلي لاو شاء غافاب وَل 11 هرذ كوارسه أذ 
تعِيَهُ بطَاعَةٍ تَدْفَعُ عَنْهُ لَم تنقَد لَهُ وَلَمْ تَطَاوِعْهُ 


2و 


مه 2و عو 7 2 7 وه 5 َو ووعىه 5 هيو 
وَهَذَا كلة أَثْرَ الذنُوبٍ وَالْمَعَاصِي كَمَنْ لَهُ جِنْد يَذْفْعْ عَنْهُ الْأَعْدَاء تَأَهْمَلَ جندة 


وَضَيّحَهُمْ وَأَضْعَفَهُمْ وَقَطَعْ أَخْبَارَهُم ؟ ثم أََاد ِنْهُمْ عِنْدَ مُجُوم الْعَدُوٌعََيِْ أنْيَسْتَفْرِعُوا 
وى لعئىده 


في الدّْع عَنْهُ ميرو دنه والدراء عن قد اق], 


نفك 


** قال الإمام ابن القيم كََانه: « اال أنَهَا تُوجبُ الْقَطِيعَةَ بَيْنَ الْعَيْد 


وبين ريه تَبَارَك وتعالى. وَإِذَا و 67 َعَتِ الْقَطِبِعَةٌ انْقَطْعَتْ عله نات الْخَيْر وَاَصَلَتْ به 


عر 


7 


000 ني أؤت ا تع ا عَنْهُ أَسْبَابُ الْكَيْرِ ؛ وََطَعَ ما 
َيْنَهُ وَبَيْنَ وَلِيّه ا ا ا ا 


َع م عيو . اخبل هو 0 2 رى8 > آذه عر 2 لس و0 
وَانَصَلَتْ ب أَسْبَابُ الشَّّ وَوَصَلَّ مَا بَبنَهُ مه بين | عُدَى عَدَوٌ لَهُ: ولو اعدو وتغل عله 


وليه تكس ماف ذا لاقطاء والامْصَال ين نوا الام ونوا الْعَذَابِ. 


8 


َال يقكن الكلقي انث اليد مل بين افو يحاون لان ف رض الل عد 


كولاه الشَيْطَان وَ! وإن 1 اله َم يقد عَلَيْهُ الشَيْطّان) :1 اناك والنوا فين 08 


2-33 


** قال الإمام ابن القيم كذلثه: ١‏ وَمِنْ عُفَوبَاتِهَا: أَنََّا تَسْتَدْعِي نِسْيَانَ الله لِعبْدِو وَتَرْكَهُ 


8 


4 


م ؟ اردع روجو سلوب ٠.‏ 3 ا نين .د تبن 72 0 ٠‏ 5 ل سير > > عم 0 1" 
وَتَخَلِيتَهُ بَْنهُ وَيَيْنَ نَفْسِهِ وَشَيْطَانِه وَهْتَالِكَ الْهَكاك الى يُرَجَى مَعَه حاة. قال الله: + 


9 ولا تكووأ عَدنَ شَوا لَه سه نشم وليك هم لسوت (00) )4 اشررة لحفر: ١+‏ 


و 
2 كو سم م ه. 


7 ِتَقَوَاة وَنْهَى أنْ يَتَنْسَهَ عبادة الْمُؤْمنُونَ بِمَنْ نيه بتَرّكِ د تَقَوَاف وَأخْبَرَ أنه 


5 


0 


١ لس‎ 000 2 


1 ا 1ن 0 8 يز اقل ابر بر --- عو مو 
ك1 ى بان ا تَفْسَكُ أَيْ أَنْسَاهُ مَصَالِحَهَاء 0000000 

ع م2 76 ضر أ سس سه 32 مر له ع1 ع خا قو الجاع و 2 عن 0 
الْحَيَاةَ الْأَيَدبّك وَكَمَالَ لَذّتَهًا وَسُرُورهَا وَتَعِيوِهَاء فَأَنْسَاُ الله ذَّلِكَ كُلَّهُ جَرَاءَ لِمَا نَيبيهُ مِنْ 
ملام وكين اسن أ نر قمر لامر مقف لاست و 2ه لع يرس ره 21 
لبو و حرق والقام امري كدري العاصي يويد لمصالك شين تنقيا لهاء كد اخمل 


35 5-4 هر سر 20 22 2 4 4 2 
اله كَلْبَهُ عَنْ ذكْرِو وَانِبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَه فرطاء قل انْقَرَطَتْ عَلَيْه مَصَالِحَ دُنْيَاةٌ وَآخرته 


7 
00 


وَكَدُ قَرَط في سَعَادَتِهِ الأبديّة ب وَاسْتبْدَلَ بِهَا أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ لَذة إِنَّمَا هِيَ سَحَا سَحَابَةٌ صَيْفٍِ 
6 2 و م 5 -ه 
أَوْ حََالٌ طَيْفٍ كما قِيلّ: 


كن دي 


لام نوم أو كَظِا ] 03 * إن اللَيِب يدها لا يُْدَع 


ت6١‎ 


وَأَعْظَمُ الْعُقُوبَاتِ تٍ نِسْبَانُ الْعَبْدِ لِتفْسِه وَإِهْمَالَهُلَهَاه وَِضًا ب لفيا الل 
وَيَيْعَهًا ببْعْها ذلك بالَْبْنِ وَالْهَوَانِ وَأَبْكَسٍ الثَّمَنِء مَصَبِّمَ ضَبَعَ مَنْ لا غِنَى لَهُ عَنَْهُ وَلَا عِوَض لَهُ مِنْف 
سلب عن نهل الف أ 558 


0 07 اذا د الى 2 عد وما > ايه "١|‏ م . :9 ١‏ 
سه يي و 00-07 


ع5 > 


ول شحائة ضّ ا 52 
2 1 01 ”2 و اي 7 2 و 6 هه ا 8 1 8 
فشي و تيزم ل ل جزم ع ف م فل هه 


يون منة 1 و 


شيم يفت يسني اعد عَنْ طاو من قدا مَأ ةن ؟ وَكيِف يَنْسَى ذكرَة 


تشع تزع وه تنسبية نفسّة 00 «تخيدها ويطلفها أخظة || 1 م؟ فَمَا ظل اعد ر 0 لَكِنْ 
43 


ان 


جَ كتفئف دنا ا 8 « ٠‏ اس .+ سمس 
نفسّه وما ظَلَمَهُ رَبَهُ وَلَكِنْ م 5 ادي لك انق ارودر انيد صن 1/4 


ون قنك 


** قال الإمام ابن القيم تذلئة: ١‏ وَمِنْ عُفُوبَاتها: هتني الْعبْدَتَفْسَهُ وَِدَانَسِي نَفْسَهُ 


.0 راع 5 عه 00 0 85 2 6 
أهملها وَأَفْسَدَمَا وَأَهْلَكَهَاء ٠‏ فَإِنْ قبلَ: كنف بنش العد ننسة فسَة؟ وذ يي كفس ي شَيْءٍ 
ل نشكانه تن 

1 مَعَْنَى ذ 2 


اضر َفْسَهُ أَعْظَمَ نِسْيَانِ كَالَ تَعَالَى: 00 ولا نونو 116 ذِينَ نوأ أله سه 
نَشْهُم وليك هْمُ التسِفُوت (5) )4 اغررة نعثر:.0. 

0 كتاقال تعالى ار قرا 1ه نتم 
[سُورَة التَّْبِ: >]. فَعَاقَبَ سُبْحَاَة من لَه عُقُويَينِ: 


هه 
تثبالة شتكاتة للمند: امال 19 كف وتكليه عن وَإِصَاعَئَةَ #المكذك اذل الندية 
ويسيابه سبحابه ل 1-2 » ونركه. و اعساو عته. دى الموا ين 


اليد ِل م وَأما إنصَاؤة تنسة فهو إنشاةة لخطرظها القالئق وأحتاى تعاذتهًا وكلحدهاء 


سرة 7 24 م الى 7 7 رك - 5 
َإِضْلاهاء وكا تتفل + سه ذَلِكَ كُلهِ جَوِيعِهِ ؟ لا يَحْطرٌ ببَالِه وَلا يَجْعَلَهُ عَلَى ذكْرو 
ل ا ؛ ليث يله ى يد ولف 


9 


لل ةي ير عر ا - 7 س5 -ه لوه 


ون ينك 


** قال د الما ابن القيم ككآثة: ١‏ وَمِنْ عُفَوبَاتِهًا: نا تُخْرِحٌ الْعَبْدَ مِنْ دَائِرَةِ الِحْسَانٍ 
وَتَمْنعَة نَوَابِ الْمُحْسِنِينَ إن الْإِحْسَانَ ِذَا تاش الْقَلب 6 مَتَعَهُ حَنٍ الْمَعَاصِيء قَإنّ مَنْ 
عَبَكَ الله كانه 00 لمْ يكّنْ كَذَلِكَ إِلَّا لاشتبلاء ذكْره وَمَحَبَيهِ وَكَوْفِهِ وَرَجَائْهِ عَلَى قَلْد 
بِحَيْثُ يَصِيرُ كأنَهُ يشَاِدُه وَدَلِكَ سَيَحُولَ يَبْنَهُ وَبيْنَ إرَادة الْمَعْصِيَ قَضْلَا عَنْ مُوَافَتِهَا' 


فَإِذًا ذا خَرَجَ مِنْ دَائْرَةِ الْإحْسَانِء فَانَهُ ضحبة رُفْقَتِهِ الْخَاصَّةَ عَيْشَْهُمْ الْمَنيءٌ. وَتَعِيمُهُمْ اتام 
فَإِنْ ا 


الب في 6 و ؤمسن. يعدا نامي في رجز 
دَائرَةِ الإِيمَانِ كَمَا قَالَ انب يَنَئِدِ: «لا يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَكَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ 
و يي من وَلا يَنْتهِبُ تُِبَةَ دَاتَ 
شَرَفٍ يَرْقَعُ إِليِْ يها النَّاسُ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ»” فَإيَاكُمْ إِيَاكُمْ وَالَوبَُ 


لت > رمع 
مَعْرَوضة بعد ).ل الداء والدواء ص: اا 


4 
نآ 


** قال الإمام ابن الجوزي يَدَْثْ: وَكَانَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ يَقُولُ: «هَبْ 


وو 50 فر 2 فاك و 5 ه. 8 
غُفِرَ لَهُ آلَيْسَ قَدْ ة قَاتَهُ م نوات الْمحيِينَ) . [ذم الهوى ص: 1817]. 


20» رواه البخاري برقم (51/5؟) ومسلم برقم )٠١١(‏ عن أبي هريرةطلكنه. 


3 200 7 0 ره 7 
5 
بافذنا برجو من الله عَفوَه * * أترضى بسبق المتقفين إلى الله 
0 2 
7 ل . محن اندر 9 و - ِ 


[لطائف المعارف لابن رجب ص: 50 7]. 


رك نك 


*“*» قال 0 ابن القيم كَُلنْهُ: « وَمِنْ عُقُويَاتَهًا: 1 ضع اله تا 


يها و اس ع جب ا 
وَنَكَبرَمَاء قَالَ تَعَالَى: + هد أَفَمَ مَن ينها ((5) وَكَدَحَابَ ب مَن دَسَّنْهَا (5) 4 [سُورَةٌ الشْمْسٍ: 


جا ا ري رن َحْمَامَا 
يضري وَصَعَرَهَا ب بمَععصيَة الله ). 1 الداء والدواء ص: 0/8]. 
** قال ابن رجب يَْْهُ: ١‏ ما أكرم العبادٌ أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهانوها بمثل 


معاصى الله عز وجل. فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه ).1مجموع رسائل ابن رجب /١‏ 1508 


وك 


** قال الإمام ابن القيم ككآئة: ١‏ وَمِنْ عُفُوبَاتِهًا: سُقُوطٌ الْجَاءِ وَالْمدْلَِ وَالْكَرَامَةٍ عِنْدَ 


لله وَعِنْدَ حَذْقِوِ كن أكْرَمَ الْكَلْقٍ عِنْدَ الله َنْقَاهُمْ» وَأَفْرَبَهُمْ مِنْهُ ْلَه أَطْوَعْهُمْ لَه وَعَلَى قَذْرِ 
رعرع مو مو 


طَاعَةَ الْعَيْد تَكُونُ َرَت عِنْدَه َإِذا عَضَاهُ وَكَاتك 01 شط من غف تامقطة يذ : 


هر 


قُلُوب عِبَادِوه وَإِذَالَمْ ببق لَهُجَاةٌعِنْدَ الْكَلْقِ وَهَانَ عَلَيْهِمْ عَامَلُوهُ عَلَى حَسْب ذَلِكَ» فَعَاسَ 
ضام ىه عَيٍْ كَاِلَ ا الْقَدْنِ #رري الْحَالٍ لا > خْرْمَة لَهُ ولا فَرَحَ لَهُ وََا 


اس عن 4 انتم بين بتر 


رو قن ُمُول الذَعْروَ شَقُوطٌ الْقَدْرِ وَالْجَاهِمَعَهُ كُلّ حَمٌ وهم وَحَرَّنِ وَكَاسْرُورَ معَة 
ا 0 
وَمِنْ أَعْظَم نحم الله عَلَى الْعَيْدِ: قله فَعَ لَه بَيْنَ الْعَالَمِينَ ذكْرَ وَيُعْلِي قَذْرَه وَلِهَدَ 
ري مو 


عون ا ا كَمَا قَالَ تَعَالَى: + وَأذَكُرَ عدن نهم 


تانق تقار أزل الخيف وَالْأَبَصَرٍ م ( إن تذلضكم بَالِصَةٍ ذِكَر ألدَّارِ الك 4 تخررس 


8 -1]53, [الداءوالدواء هن 13:1 


نفك 


** قال الإمام ابن القيم 6 ا وين كفرتانهاة انها ندل ضائديها أشاة َ الْمَذْح 
والتوقة وكقوة أفقاة الم وَالصَّغَار كَتَسْزَيَهُ اشم الْمُؤْمِن وَالْبَرّ وَالْمُْحْسِن 
وَالْمُنَتِيِ وَالْمُطِيع» وَالْمُنِيبٍ, وَالْوَلِيَ وَالْوَرع» وَالصَّالِحء وَالْعَابيي وَالْحَائه وَالأَوَابٍ) 
وَالطَيّب وَالْمَرَضِيٌوَنَحوهًا. 


و ُ اي ا 
وَالْمشخوط: وَالرَانِي وَالسَّارِقَ وَالْعَاتِلِ وَالْكَادْب وَالْكَائْنِ وَاللُوطَِ: وَقَاطِع الرَّحِمٍ ل 


وَالْعَادِر وَأَمْثَالَِا 0 [ الداء والدواء ص: 6 ]. 


نفك 


6 


** قال الإمام ابن القيم كدآثه: «وَمِنْهَا: نَّ الْمَعَاصِيَ تُقَصّرٌ الْعْمْرَ وَتَمْحَقَ محَقٌ بر كَتَهُ ولا 
00 يَرِيدٌ في الْعْمُرٍ الشخوة ننضة الف لفقم العم 2 
* وقال يزّثه: «قَالْحَيَاةٌ في الْحَقِيقَةِ حَبَاةٌ الْقَلَبء وَعْمُرُ الإِنْسَانٍ مُدَة حَيَّاتَه ملسم 


0-1 
َه 
ان 


خا 


وووور 0 ع2 - 0 د 0000 5 ثبي وو 00ت 0 4 0 و ٠‏ .4# 
عَمْرَه إلا اوقات حَيَاتِهِ باللى فتلك سَاعات ععرة 2 وَالتفوى والطاعة تويك فى خدج 


الآوْقَاتٍِ التي هي حَةٍ حَقِيقَةُ غْمْرِ وَلاعغ عَم لَدسَوَاهًا؛ 


ولوف الك ذا وي عَنِ الله وَاشْتَعَلَ بالْمَعَاصِي ضَاعَتْ عَلَيْهِ أ 


3ق 


يام حَيَاتِه 


الى 2 5 م 0 ا 2 
ا ا ا مي ول : + يلتق قد ََمَتُ لياق (50) )4 اشورة الَخر: 1 


8 3 1 انه ل ص كه فى 59/04 
قلا بَخُلُو إمَا أَنْ يَكُونَ لَه مَهَ ع مه 7 0 خْرّويّة أو لاء فَإِنْ لم 
5-41 1 
رع ه و قي 7 6 52 ان م سوه وووو و ع سرض 8 عن مر 0 عر 9 رص كور دفي 
يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عَلبْهِ عمره » وَذهَّيَت حيّاته تاطلاء وَإن كان له 3 
1 ذه 
24 72 5-2 ع 24 98 2 5 22 3 و 2 
_ً 8 - 3 0م َه 2 


ع 8 ا 00 4 24 َع حَرَاة ل 0 اس 3 2 ذه 4 
وَسَرَ المسالة أن عم الْإِنْسَانٍ مُدَة حَََاتَهِ وَلا حَيَاةَ لَهُ إلا بِإِقبَالِهِ عَلَى رَبّهِ والتتعم بِحْبّه 


8 


وَذكرو. إيثار مَرضاتِهِ ).1 الداء والدواء ص: 150]. 


4 عَنِ ابن عْمَرَصلماء أن الي كلا يد قال: «جُعِلَ ررقي ئَحْتَ ظِلَّ رُنحي. وَجُعِلَ الذَّلَهُ 


0 


وَالصَّغَارٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي) . رواه الإمام أحمد. وصححه العلامة الألباني في جلباب المرأة» وتخريج مشكلة الفقر برقم 


(55) والإرواء برقم(559١).‏ 


*** قال الإمام ابن القيم يّثة: ١‏ و 
ع 


-ه 
ير ص 


كما أن الذلة مضروكة كل جه عالق أدزة» الوا 


+« ولا كيني 3 احم و دعوت إن كم 
لَ تَعَا 


014 ا 0200 م شُْ د 
لهل طاعَيَه وَمُتَاَعَتِهِ قال الله سبحانة: 


_ 


مُؤْمِيِينَ 15 * [آل ع عِمْرَانَ: 19]. وَقَالَ تال َعَالَى: + وَبَِه الْعِرَّهُ وَلرَسُولِو- وَلِلْم ميت 4 


[الْمْنَافِقَونَ: ). [زاد المعاد في هدي خير العباد /١‏ #0]. 


41 3 


٠. ٠. 4.‏ + 9 6 04 30 ب 
#* قال سفيان بخ عبينة يلْله: « لبس في الأرْضٍ صَاحِبٌ بد 


6م 


احاح 
ا 1 
6 


00 


تَعْشَاهُ » قَالَ: وَهِيَ في كِتَابٍ الل » قَالُوا: و بْنَ هي مِنْ كاب اللو؟ قَالَ: 


وري دير 260 م« 


دراه مص مه ا < 1 دسج اوح 2 ص 22411 - 
تَعَالَى 8 إِنَّ أَلَذِنَ عَحَدُوا آلِْجَلَ سَيْتَاطُخْ حَصَبٌ بُ من رَيَّهمْ وَذلة فى الحو الديا وكذلك 


َ 10 6 


حزِى الْمَمَمَرِيَ (15 * [الأعراف: ؟5١]‏ قَالُوا 00000 
صَّهَ كَالَ: كَلَا انُوا مَا بَعْدَهَا +( وَكَدَلِكَ يرِى اَلْمُمْئرينَ * [الأعراف: 161] فَهِيَ لِكُلّ 
0 ترج إلى يوم الْقِيَامَةِ ) . [حلية الأولياء /ا// .]75/8٠5‏ 


.]4078/5 وقال يَيْزَنهُ: «(كل صاحب بدعة ذليل» . [تفسير ابن كثير‎ ٠ 


4 


** قال الإمام ابن القيم كدآثة: « وَمِنْهَا: أنَّ الْمَعْصِيَةَ تُورِتُ الذّل وَكَابْدٌ؛ فَِنّ الِّْ كُلّ 


6 
أ 


700 


0 1 ا 
ورور 2 . و و 2 تل 


و 2 وو 
وتحزك 0 على © #وعنلة تتشي بك عَفْسَيانَها 
5-1 5-41 


إن 


د ار 5 - 8 01 و َّ 
َكَل أفْسَد الدَينَ إلا المُلوك * # وَأَخَارس و وَرُهْبَانهَِا 


[ الداء والدواء ص: 08]. 
4 قال المعتمر بن ٠‏ سليمان داه عن أمية: لك الرّجل لبذ يُذنبت ب الذنتت فَيُصْبِح وَعَليْه 
كو 


مَذْلتة) ٠‏ [الشعب للبيهقي 7817/9]. 


** قَالَ الْحَسَنُ البصري 5]ئه: ١‏ ما عَصَى الله عَبْدٌ إلا أَدَلُّ لله تارك وككال اد وم افير 
حن 7 187 
رد قا ص8 انه 4-5 سه م ه 5 7 لمك 
** وقال يذلنة: ‏ إِنْهُمْ وَإِنْ طقطقث بهم البعَال وَمَمْلَحَتْ بِهِمْ الْبَرَاذِينُ إن ذل 
كمه سرجه 2 0 32 ل ه ع كي 2ه 2 0 
المَعْصِيَة لا يُفارق قَلوبَهُم. انَى الله إلا أنْ يذل مَنْ عَصَاه ). [روضة المحبين ؟١٠6.‏ 


* قال ابن الجوزي يَدآنْهُ: ١‏ من تأمل ذل إخوة يوسف عليه السلام يوم قالوا: #[ 


ين حو تين الت 4 ارم عه 


وتصدّق علِينا # . .. عرف شقٌ ْم الزلل» وذلك رغم توبتهم, لأنه ليس من رقع وخاط كمن 


ثوبه صحيح. فرب عظم هي هين لم ينجبرء فإن جبر فعلى وَهَنٍِ .+ قالخددروا شورة تصقر 


َه عن 


فربما أحرقَتٌ بلداً! فيا من عَثَّر مراراً. .هلا انصركما الذى عَدْرَك ل وبد يعاا م24 


2 


3 0 هه 9 د 5 هر -ه سُُ وه 0 م ع 1 م 9 0 
*** قال دَاوَدَ الطائيٌ يَدْبنْهُ: «مَا أخرّجَ الله عَبَدَا مِنْ ذل الْمَعَاصِي إلى عِرْ التقوّى ! 


24 
َم 


وو لاض ل مهو 50000001 عر ل سل 4 5 
غتاه بلا مَالِ وَأَعَرْهِ بلا عَشِيرَة وَآَنَْسَهُ بلا أنيس ». [الزهد الكبير للبيهقي ص: 5]. 


2-83 


*** قال الإمام ابن القيم يَآنهُ: « وَمِنْهَا: أن الْمَعْصِيَةَ سَبَّبٌّ لِهَوَانٍِ الْعَبْد عَلَى رَبَ 


موة 


وَسْقَوطِهِ مِنْ عَيَيْهِ ). [الداء والدواء ص: 58]. 

٠‏ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ يذ َذ 0 عَلَيهِ عَلَيْهِ فَعَصوه لمر وَِذَا 

هَانَ الْعبْدُ عَلَى الله لَمْيُكْرِمَهُ أَحَدٌ كَمَا قَالَ اللهتَعَالَى: +[ وَمَن من أله هما ل ين مُكْرم )4# 
[سُورَةٌ الح 1 خط اط لا اهز لا خةمذ كوي 
َهُمْ ني قُلُوبِهِمْ أَحْمَرٌ 0 شََيْءِ وَأَهْوَنُةُ 1.6 الداء والدواء ص 4ه]. 

** قال أبو سليمان الداراني يذه: (إِنَمَا هَانُوا عَلَيْهِ فَعَصَوْهُ وَلَوْ كرّمُوا عَلَيْهِ لَمَنَعَهُمْ 


منها ). [حلية الأولياء 4/ 11؟]. 


* قال الإمام ابن القيم كَدْزنُ: « الرّتُ سُبْحَائَهُ.. .مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِهِ وَهَانَ عَلَيْ فَإِنَهُ 
و ينه وَيِيرم م و3 هم 7 2 هم وى الان ير سم 0 و .23 َه > -ه 3 
يُخلي بينه بَيْنَ مَعَاصِيه وَكلمًا احدث ذنبا احدث دعمه. وَالمَعْرورَ يَظن أن ذلك من 


0 تي َلك وكا َك دك عي الا َائَِ وَنَّهُيُرِيدُ به الْعدَّابَ الشَّدِيد وَالْعْقُوبَة الي لا 


قِبَهَ مَعَهَا "1 [ زاد المعاد في هدي خير العباد 7/ 605]. 


نفك 


اق حت 
7 


قال الله تعالى: + إِنَّ اليرت َامَمُوا وَحَمِنُوا ألضصَّللِحَتٍ سَيِجَعَلُ لم ليحن وا (0) 
كه امريم: 97]. 

** قال الإمام ابن القيم يَْدَنهُ: «وجميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفانء وهما 
العدواة والبغضاء. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فإن التحاب والتآالف إنما هو 


بالإويمان والعمل الصالح» .1إغائة اللهفان من مصايد الشيطان 105]. 
00 عَابِشَة فانتها تارك كال ري ل ان اوت اعسات 2 لد 05 النَا 
عن كك رَسَو قم ا لوب 5-5 سٍ 


2 
وَأسخط عليه الناس». 0 


رمع 82 ه. 


** قال عَامِ رِيَكَْنه: ١كَتَبَتْ‏ عَايْسَةُ ملكا إِلَى مُعَاوِيَة 4:: أمَا بَعدٌُ: قن الْعَبْدَ ذا عَعِلَ 


-ه 


ع ره الل عر اسم ار د عن 2 
بمعصيه اللو عل حامده من الناسٍ ذاما » . [الداء والدواء ص: 77 ], 


عن اق أبى لبلى+ قاذ كت ان َاءِ طلنه إلى مَسْلَمَة بن مُخَلَّدِ طلك: «سَلامٌ 

عَلَيَْ أمَا بَعْدُ فَإنَّ العبدَ إذَا عَعِلَ بِمَعْصِيَةِ الله أَبْمَضَهُ الك فَإذَا أَْعَضَهُ الله بمّضه إِلَى 

و ور و هعو اه ور 82م وه 

٠‏ قال ابن القيم كانه : «وَكَذُ جَرَتْ عَادَةٌ الله ٠‏ الي لا تُبَدّلُ وَسْتََهُ الي لا تُحَوٌ ا 
م 2 ةي 0 وو 4 

يُلْبِسَ الْمُخلِضَ مِنْ الْمَهَابَج وَالُور وَا لْمَحَبّةِ في قُلُوبٍ الْكَلْقٍ وَإِقْبَالِ قُلُوبِهِمْ إِليْهِ مَا هُوَ 


بحسب إِخْلاصه وَنِييِهِ وَمُعَامَلَِهِ لِرَبّه وَيُلْبَسَ الْمُرَائِيَ اللّابسَ نَوْبَيْ الور مِنْ الْمَقْتِ 
وَالْمَهَانَةٍ وَالِغْضَةٍ ما هُوَ اللَّائِق به؛ فَالْمُخْلِضٌ لَه الْمَهَابَدُ وَالْمَحبَكُ وَلْآحَرٍ الْمَفْتُ 


وَالْمَعْضَاءُ . [ إعلام الموقعين 5/ .]١87‏ 

** قال ابن الجوزي يََْنْهُ: «والله» لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت. 
ويتخشع في نفسه ولباسه. والقلوب تنبوا عنه» وقدره في النفوس ليس بذاك! ورأيت من 
يلبس فاخر الثياب» وليس له كبير نفل» ولا تخشع. والقلوب تتهافت على محبته. 
فتدبرت السبب. فوجدته السريرة »).[صيد الخاطر ١؟؟].‏ 

#* قال عبد الله بن عباس دَبْلها: « وَإِنَّ ِلسَيَة سَوَادًا في الْوَجْه... وَبُقْضَةَ في قُلُوبٍ 
الْكَلْق). [الداء والدواء 5 4]. 

* عَنْ أبي الدّردَاءِ ضَيِكبه قَالَ: «لِيَحْدَّرِ امرُؤٌ أَنْ تلْعَتَهُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْتْ 


وي بن :3 


يَشْعْرٌ ثم قَالَ: أنَدْرِي م هذًا؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: إِنَّ الْعبْدَيَحْلُو بمَعَاضِي الله قيأْقو الله بغضة غضّة 
في قَلُوبٍ الْمؤْمَة هن خَدث لا بش 8 #الدد دودس عملا 
*** قال ابن الجوزي يَدَْئُ: «من هاب الخلقء ولم يحترم خلوته بالحق, فإنه على قدر 


مبارزته بالذنوبء. وعلى مقادير تلك الذنوب, يفوح منه ريح الكراهة, فتمتقته القلوب ). 


[صيد الخاطر ص: .]١86‏ 
** وقال يَدْآَثُ: «ورأيت أقوامًا من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل 
في الخلوات. فمحا محاسن ذكرهم ني الجلوات. فكانوا موجودين الكمعدومين. لا 


حلاوة لرؤيتهم. ولا قلب يحن إلى لقائهم ا 


ون قنك 


» ع ثوبانَ صَيكْبْه قال: قال رسول الله يَييُ: «يوشك الأممُ أن تداءَ 5 
** عن ثوبان 25. قال: قال رسول الله يَ: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم 
تداعى الْأَكَلَةٌ إلى تَصْعَتِها» فقال قائل: ومن قَلَةِ نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ 
ولكتّكم كاك #ففاه السّيلٍء ولَينزِعَنَ اللّهُ من صدور عدؤٌكم المهابة منكم. وليقذفنٌ الله في 
قلوبكم الوّهْنَ». فقال قائلٌ: يا رسُولَ الله وما الوهنٌ؟ قال: «حبٌ الدُنيا وكراهيةٌ 


الموث). رواه أبوداود. والترمذي وغيرهماء وهو في الصحيحة للعلامة الألباني برقم (/40). 


5-4 


. * قال الإمام ابن القيم كانه : : ١‏ وَمِنْ بَعْضٍ عُقَوبَةِ هَذا: أنْ يرع الله عَزَّ وَجَلَّ مَهَابتَهُ 
من لوب الل ُو لهم ُو بوه كما كان لواحف به على 
َدْرِ مَحبةِ الَبْد لله مُحِبّهُ النَّاسُء وَعَلَى قَدْرِ حَوْفهِ منَّ الله يَحَافُةُ الْخَلْقُ» وَعَلَى قَذْرِ تَمْظِيحِهِ 
ل كيف يَنْتَهك عَبْرٌ + حَرَمَاتِ الى وَيَطْمَعُ أَنْ لا ينك النَّاسُ 

خُرْمَاتِهِ أَمْ كف يَهُونُ عَلَيْه حَقَ الله وَكَا هون لَهْعَلَى النّاس؟ أَمْ كيف يَسْتَخِفٌ بِمَعَاصِي 
الووََا يَسْتَخِففٌ به الَْلْق؟ 


20 و 
0 


وَكَد َشَارَ ُبْحَاَةإِلَى هذا ِي كِتَابهِ عِنْدَ ذكْر عُقُوبَاتٍ الذنُوبٍء وَأ َأنّهُ أَرْكْسَ أَرْبَابََا با 
كَسَبُوا. وَعَطَّى عَلَى قُلُوبِهِمْ وَطَبَعَ عَلَيْهَا بنُوبِهِمْ وَأنّهُنِيهُمْ كَمَا نَسُوهُ وَأَقَائَهُمْ كَمَا 
أَمَانُوا دِبتكُ وَصَيّعَهُمْ كَمَا ضَيّعُوا آَمْرَهُ وَلهَدَا قَالَ تعَالَى في آيَةِ سُجُودٍ الْمَخْلُوكَاتِ لَهُ: هأ 


سل اليو او عع 2 


- و 
2 و و 2 2 50 الى 1 ساي سمس اكه عو وروس). ده 
تكن تمن اند فيا لدرهن لكريم اشورة الحَجّ: 110 فإِنْهمْ لما هَانَ عَليهِمَ السّجِود له وَاسْتَحَفُوا 


تحذير البرية من 


0 ؛أَائهُمْ اله فلم بكُنْ لَهُمْ مِنْ مُكْرِم بَْدَ أ أَمَاءَ ّهُمُ الك وَمَنْ ذَا يُكْرِمْ مَنْ أَهَانَهُ 
اله أذلهر : 1 اللّه؟ ).1 الداء والدواء ص: 19]. 
**» قال 0 بن عياض كرانه: (إِنَّمَا يَهَابْكَ الْكَلْقَ عَلَى قَذْر هَيْبَتِكَ لِلَِّ) . احلية الأولياء 


]ا 

** قال ابن الجوزي رَرْرَنُْ: « إخواني! اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر. إنه بقدر 
إجلالكم الله كد يجلكم, وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقدراكم وحرمتكم. ولقد 
رأيت والله من أنفق عمره ني العلم؛ إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود. فهان عند 
الخلق, وكانوا لا يلتفتون إليه» مع غزارة علمه. وقوة مجاهدته. ولقد رأيت من كان 
يراقب الله كِب في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم» فعظم الله قدره في القلوب. 
حتى علقته النفوس» ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير ». [صيد الخاطر 508]. 

** قال عبد الله بن عبد العزيز العمري يَدَنه: ١مَنْ‏ تَرَكَ الأمْرَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنِ 


2 200 


لْمُذْكَرٍمَكَانَة الْمَخْلُوقِينَ ِعَتْ مِنْهُ هبه اللو لو أَمرَ مر تنص كواليه لاون بدلا بده 


الأولياء 4/ 785]. 


نفك 


ته 


** قال الإمام ابن القيم :آث4: ١‏ وَمِنْ عُفُوبَاتَِا: أنه تُجَرّئُ عَلَى الْعَبْدِ ما لَمْ يَكُنْ 
معو 


َجْتَرِئُ عََيِْ مِنْ أَضْنَافٍ الْمَخْلُوقَا تء فَتَجْتَرِحٌ عَلَيِْ الشَيَاطِين بِالأَذّى وَالإِغْوَاءِ وَالْوَسْوَسَةٍ 


- 


ار ار وَنْسَابْهِ مَا به مَصْلَحَنَهُ في ذكْرو. وَمَضَرَّنُهُ في سياه مَتَجْتَرئ عَلَيْه 

وََحتَرِى عَلَيْه اطي الأش بِمَا تَقَدِرٌ عَلَيْهِ مِنَ الأَدَى في عَيْبتِِ وَحْضُورِه وَيَجْتَرِىٌ 
0 وَححَدَم 0 وَجِيرَائهُ حَنَى الْحَيَوَانُ الَْهِيمُ ) .[الداء والدواء ص44]. 

** قال الفضيل بن عياض كدَانْه: ١إني‏ لأغْصِي الله كَأَرَى ذَلِكَ في خُلَقَ ابي 
وَامْرَأنِي). اضيب لاط 1 

** وقال يَنْهُ: «أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلّطت عليه من 
لا يعرفني). تالداءوالدواد ص 1118 

** قال الإمام ابن القيم كذلث: « وَمِنْ عُفُوبَاتهًا: أَنّهَا مَدَدٌ مِنَ الإِنْسَانِ يَمُدَ به عَدُوَّ 


عَلَيّه ره به عَلَى حَريها ٠‏ [الداء والدواء ص .]5١90‏ 


نفك 


0 


الآخل تطبل انققة أشعك فيك يقد نقد إِلَى السَّمَاءِ يَا رب ب 9 وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ 
وَمَشْرَيُةُ ل و ا لس 


2 
ل ل إن س هى س 
3 


* قال يحيى بن معاذ الرازي كدَدزَْهُ: «لا تَسْتَبْطِئنَ الإجَابَة إِذَا دَعَوْتَ وَقَدْ سَدَدْتَ 
ده 5 ). [شعب الإيمان للبيهقي ؟/ /841] . 
** قال العلامة العثيمين دَدَلنْهُ: « الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه؛ فلا 


يوفق ولا يجاب دعاؤه ».[مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 8/ 419]. 


5 


** قال شقيق بن إبراهيم يَنْآثه: مر إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ فِي أَسْوَاقٍ الْبَصْرَةِ فَاجْتَمَعَ 


َّْ - 


النَّاسُ إِلَيِْ » َقَالُوا لَهُ: ا با إِسْحَاقٌ إِنَّ الله تَعَالَى يَقَولٌ في كِتَابهِ: +« أدعُوف أَسْتَحِبَ كد )”4 


4ه و 4ه و ووهة ره 4 مهي و مس لم مر براءه كاه ررى راضاهة 
[غافر: .]5١‏ نحن ندعوه مُنذ دَهْرٍ يستحيب تا قَالَ: قَقَالَ إِبْرَاهِيم: يا أهْلّ الْبَصْرَةِ مَانَتْ 


قُلُوبْكُمْ ِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: 


وَالثانى: َرَنُمْ كِنَاتَ الله ولَمْ تَحْمَلُوا به. 


00 و وى 32 
والثالث: ادَعَيْتَمْ حب رَسُولٍ الله و ييل وَكرَ 


ور 
سسده 


همع الم 


وَالرَابِعٌ: ادَعَيْتَمْ عَدَاوَة الشَّبْطَانِ وَوَانَقَثْمُوهُ. 
وَالْكَامِسُ: قُلَتُمْ نُحِبٌ اله ولَمْ تَعْمَلُوا لَهَا. 
وَالسَّادِسٌ: قُلْتُمْ نَكَافُ الثّارَ وَرَعَنتُمْ أنفْسَكُمْ بهَا. 
وَالسَابعٌ: قلت إِنّ المَوْتَ حَقَ وَلَمْ تسْتَعُوا له 
شَتَغَلتَمْ بعد بعيُوب إِخْوَانِكُم وَتَبَلْتُمْ 4 عْيُوبَكُم . 
وَالتَاسِعُ: 5 ينين 


وَالْعَاقة : َقتَم مَوْنَاكُمْ وَلَمْ تَعتَِرٌ بهم )ا + نعلي الأرلياس/ 11 


نفك 


وَالتَّامِنُ: اذ 


** قال الإمام ابن القيم يَندَنه: ١‏ جَعَلَ ظُلْمَ الْمَسَاكِينء وَالْبَحْسَ في الْمَكَايبلٍ 
َاْموَاِينِ وعدي لوي عَلَى الضّعِيفٍ سيا ِجَوِْ الوك وَالولاة اين لايَرْحمُونَ إن 
و 


03 24 ا 2 3 مع 4 م٠‏ م ا م ٠‏ 

١‏ شد حقو وَلَا يَعْطِفُونَ إن اسْتَعْطِفواء وَهُمْ في الْحَقِيقةٍ أَعْمَال الرَّعَاءِ ظهرت في صور 
5 2 20 ه6س)ه ا م © ( 2 1ت وه 7 ل سم بير سم و 

ولاتهم. فَإن الله سبَحَائَهُ بحكمَيه وَعَدلِهِ يُظهِرَ للناس أغمًا 2 الِب وَصَوَرٍ ناسبها 


4 


0 [الطب التبوي صن 71/511]: 


5 
5 


** قال مالك بن دينار يَكَْنَهُ سمعت الحجاج يقول: «اعَلَمُوا أَنَكُمْ كُلَّمَا أَحْدَئتمْ 


0-1 
عوس > 


4 7 كناد 0 : . و2 أ 
أحدث الله كب من سلطانكم عَقويَة » .[العقوبات لابن أبي الدنيا 49]. 


3 


0 
اج ديو 


. دشم مسا 7 عي © يز : 0 7 ص سُْ 4 و و2 26 : -_ 

** وقال يَدْبئْهُ قَرَأت فى بَعض الحكمة: «إنى أنَا الله» مَالِكَ الْمُلُوكٌ قلوث العِبَاد بِيَدِى 
8 0 54 ركأقوى موه م قد عر عور 36 حمر سر انه م ركشع ىم سوه رك 2 اك 2 
0 102 مي عو > 2ه 5ع كوس 0 5 
الملوك وَلكِن توبوا إليّ أعطفهم عَليكم) . احلية الأولياء 508/5]. 

527 سر عر قد ع ال ياه م عد سر 6 ري ١‏ 
* قال الحسن البصري يَدْرَْهُ: (إِنْ الحَحَاجَ عَقَوبَة مِنَ الله كَكَ؛ فلا تَسْتَقَبِلُوا عَقوبَةَ الله 
8 


له مه - بر سه سه سي م7 -ه 0 لتم و مهمو 5 
بالسيفي» وَلكِن استقبلوهًا بتوبة وتضر وَاسْتِكانة وَتوبوا تكفوه). [العقوبات لابن أبي الدنيا 


> 


1 ], 
** قال المأمون ‏ عبد الله بن هارون الرشيد ‏ يَدْلَنْهُ لبتعض أصحابه: «لا تعص الله 


بطاعتى» فيسلطنى عليك). [صيد الخاطر ص 57؟]. 


نفك 


تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد 


.4 0 10 2 000 ا إن و 
*** قال الإمام ابن القيم يََِْ: ١‏ وَمِنْ آثَارٍ النُوبٍ وَالْمَعَاضصِي: أَنهًا نُحْديِتْ في 


الأرْضٍ أَنْوَاعًا مِنَ الْفَسَادٍ نى - وَالْهَوَاى وَالرَرْع؛ وَالشْمَاٍِ وَالْمَسَاكِنِء قَالَ تَعَالَى: 7 
ظَه رَالْعَسَادُف أل وَالبحْرِيِمَاكسَبَتٌ دِى لاس لِِذِيفَهُم بَعَصَ الى عمِلُوا لهم بَجعُونَ (520) 
سُورة الرُومٍ: 54١‏ . [ الداء والدواء ]| 


** وقال يَانه: « وََمْ وَل أَعْمَالُ ب: بنِي آدمَ وَمُحَالمَتهُمْ لَِرّسْلٍ ات تيت لهم ون 
المَسَادٍ الْعَامّ وَانُخَاصٌ مَا يَجْلِبُ عَلَيْهُمْ مِنَ الآلام, وَالْأمْرَاضٍء وَالْأَسْقَام وَا لطوَاعِين. 
وَاْفُحُوطٍ وَالْجُدُوبِء وَسَلْبٍ بَرَكَاتِ الأزضء وَبْمَارِهَا وَتَبَاتِهَاه وَسَلْبٍ مَنَافِهاء أَوْ 


04 


تُقْصَانِهًا أَمُورًا رَا متنا مُتَتَاِعةَ دلُو بَمْضْهًا بَمْضَاء َإِنْ لَمْ يتَسعْ عِلْمُكَ لِهَذَا قَاهْتَفِ ب ِقَوْلِهِ تَعالَى: ع 
ظَه رالْفَسَادُ ف لي وَالحْرِيمَا سيت أْلِى النّاين 1 وَتَرْلُ هَذْهِ الآبة عَلَى أَحْوَالٍ الْعَالَم 


- 
ع ل سه ماه قير هه ه سير روم 


وَطَابِقَ بَيْنَ الْوَائقِع ونان الك قاع كيت تدلات الآنَاتٌ وَالْعِللَ كُل وَفْتِ فِي الثْمَارٍ 


50 52 بره ضاق غير م -_ه 
ل ا ت ١‏ قَاتْ خر مد مُه بَعْضهًا آخِدٌ برِقَاب 


وه 


1 4 ب > م 8ه رسع م سس خم سي س0 04 
بَعض» ات اخنف الاش كلها وحور أخدَتٌ لَهُمْ رَبْهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الآفَاتِ 


وَالْعِلَلِ فِي أَعْذِيَِهمْ وَنَوَاكِهِهِمْ وَأَمْوِيتِهِمْ وَمِيَاحِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ وَكَلْقِهِم وَصُوَرِهِمْ 
وَأَشْكَالِهِمْ وَأَحْلَاتِهمْ مِنَ النَقْصٍ وَالآنَاتِ ما هُوَ مُوجَبٌ أَعْمَالِهِمْ وَظُلْمِهِمْ وَفُجُورِجِمْ . 


[الطب النبوي ص: ا" 


0 


5 200 كه و 2 4 لل سمو ه )م 3 ك 0 2 
*** وقال يذلئة: ١‏ وَلَمْ تَرَلَ أَعْمَال بَنِي آدم وَمُحَالَمََهُمْ لِلرّسْلٍ تُخدث لَهُمْ مِنَ الْمَسَادٍ 

ل ل ار ام سر :8 و سه اه 60س مو كوم وه 00 - 0 000 
العَامّ وَالخَاص ما يَحْلِبٌ عَلَيْهِمْ مِنَ الآلام, وَالْأمْرَاضٍء وَالْأَسْقَام وَالطْوَاعِينء وَالْقَحُوطٍ 
ب 9 هل -_ر_- 5 ا ب + 2 2 50 - ار مي 
وَالْجَدُوبء وَسَلْب بَرَكَاتِ الأزْضء وَثِمَارهًا...وَسَلْب مَنَافِعِهَاء أو نْقصَانِهًا أَمُورًا مُتَتَابِعَةَ 


مو ره8 س, ه22 
يلو بَعضها يَعضا ». [الطب النبوي ص: 075]. 


ون قنك 


** قال الإمام ابن القيم تينة: « وَمِنْ تأثِيرٍ مَعَاصِيٍ الله في الْأَرْضٍ مَا يَحِلَ بها مِنَ 


مم م آذآ سر 1 د َ َم عه 
الْحَسْفٍ وَالرَلَازْلِء وَيَمْحَقَ , بَرَكَنَهَاء وَقَل: ا الله :! عَلَى دِيَارِ نَّمُودَ فَمَتَعَهُمْ مِنْ 


. كاله 


دُخُولٍ دِيَارِهِمْ إِلَا وَهُمْ بَاكُونَ وَمِنْ شُرْبٍ مِيَاهِهِمْ وَمِنَ الاسْتِسْقَاءِ مِنْ آبَارِمْ حَنَى أَمَرَ 
أَنْ لا يُعْلَفَ الْمَجِينُ الَّنِي عُجِنّ بِوِيَاهِهِمْ لِلتَوَاضِحَ تأر شُؤْم المسيية في الْمَاى)”" 
وَكَذَّلِكَ شوم تأثير الذنُوبِ فِي نَقْصٍ الثَّمَارِ ومَاتَرَى بِهِمِنَ الآقَاتِ. 

وَقَد ذَكَرَ الإمَامُ أَحْمَدٌُ في مُسْئَدِهِ في ضِمْنٍ حَدِيثِ قَالَ: ١وُجِدَتْ‏ فِي حَرَائْنَ بَحْضٍ بَني 
ميق حِنْطةٌ الْحبهبقَدرِ نوا لتَّمْرَق وَهِيَ فِي صُرَةِ مك 0 


و 


مِنَ الْعَذْلِ وَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهٍ الآقَاتِ أَحْدَنَهَا الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى بِمَا أَحْدَتٌ الْعِبَادُ مِنَ 


م 
الذنوب). 


و 
إن 


ل ع و ساء ع رونك ها 2 
«وَأَخْبَرَنِى جَمَاعَةٌ مِنْ يوخ لمان 4 َهُمْ كَانُوا نيدو النماة كْبَرَ مِمّا هِيَ الآنَ 
وَكَِيرٌ ِنْ هذ الآَاتِ التي تُصِيبْها لَمْ يَكُونُوا يحْرِفُونّهَ وَإِنمَا حَدََتْ مِنْ قُرْبٍ ». ادد. 


والدواء ص: 1 


نفك 


رواه البخاري برقم (477) ومسلم برقم (9/0؟) عن ابن عمر مَلِها. 


2 
م 


- 


و اا سس ع ل مر سوس كو جر جر سوك وى برو كي 22 
قال الله تعالى: # ومن يق أ يجَعل له حرا (ل) ويرَرْقهُ من حي لا يجتب )4 [الطلاق: ؟- 


ا 

** قال الإمام ابن القيم ككذلثه: ١‏ وَمِنْهَا: حِرْمَانُ الرّرْقِء وَفِي الْمُسْنَدِ: «إنَّالْعَبْدَ لَبحْرَمُ 
الرَرْقَ الدب بُصِيبُة»” وَكَد تعَدّم وَكَمَا أن تقْوَى الله مَجْلبة لِلررْقٍ كتَرَكُ الَْوَى مَجْلبةٌ 
لِلْمَغِْ قَمَا اسْتحُلبَ رِرْقٌ لله بوثلٍ كك الْمَعَاضيِ) .[الداء والدواء فين 85 

** قال عبد الله بن عباس مللكيا: ١‏ 3 لِلسَيكَةٍ سَوَادًا في الْوَجِْ وَظَلْمَة فِي الْقَبْر 
والتلي: وَوَهْنَا ني الْبَدَنِ وَنَقَصًا فِي الرَّرْقِ» وَبْْضَةَ في فُلُوبٍ الْحَلْق). [الداء والدواء 5 0]. 

** قال مالك بن دينار يَدَْنْهُ: « إن لله تعالى عقوبات فتعاهدوهن من أنفسكم., في 


القلوب والأبدان» وضنك في المعيشة» ووهن في العبادة» وسخطة في الرزق ).(صنة الصفرة 


ل" 


ينوك 


«» رواه الإمام أحمد» وهو في ضعيف الجامع للإمام الآلباني برقم .)51/51١(‏ 


بَرَكَةَ لْعْمِْ وَبَرَكَةَ الرّرْق» 


اتير 


*** قال الإمام ابن القيم يَدْلنهُ: ١‏ وَمِنْ عَقَويَاتِهًا: أنها تَمْحَق 
وَبَرَكَة العلْم؛ 0 0 ا 


وَبالْجُمْلةِ أنه تَمْحَقُ برَكَةَ الدّ ولأ كلاذ أقل رك في شثره قوع ةين 


59 


3 


اب عست 


عَصَى الل وَمَا مُحِقَتٍ الْبَرَكَةُ منَ الَرْض إلا بِمَعَاصِيٍ الْحَلْقَء قَالَ الله تَعَالَى: + وَلَوْ أن 


اهل الثرية ارا ال تيم التماء والخش ض إالْأعْرَافِ: نذا" 
وَقَالَ تَحَالَى 0 تتششا عل اطريقه لبتي متهم مَك عَدَهَا ((5) لتَفنَه فيد )4 الجن: ١‏ - 


١7‏ ] 0 [الداء والدواء ص: رن" 


00 وعن حَكِيٍ إن جرام ضيقن عن النّت كَل قَالّ: قَالَ: «الْبَيّحَانِ بِالْخِيَارٍ ما لَمْ يَتَقرَ 36 قَإِنْ 


صَدَنَا و 0 بورك لَه مَا في بد نعو ا وَإِنْ 0ه يَا وَكْتَمَا م حو دك تيعهمَا). رواه البخاري برقم(5١١؟)‏ 
ومسلم برقم(؟917١).‏ 


نفك 


** قال عبد الله بن مسعود 4645: ١‏ وَإِن الله بقِسْطِه وحلمه وعدله جعل الرّوح والفرح 
ني الْيقِين وَالرّضَاء وَجعل الَهّم والحزن فِي الشَّك والسخط ). الغر 140 


5 لي + ل 1 اق رون من رج 2 و ل | #6 20 
* وقال طلئه: رت شْهْوَةِ سَاعَةٍ تورث حزنا طويلا ». [الزهد لهناد بن السري /١‏ 1410]. 


#* قال الإمام ابن القيم يَدْنه: ١‏ رب شَّهُوّة تورث حزنا طويلا .[الداء والدواء ص: 148]. 
00 قال الحس»٠‏ النص ي يَنالنه: ) وب تطغ أوتعثاق تلب صاحها شَهُوَة وَربّ 


- 
دعر عه 


شَهْوَةِ أَوْرَنَتْ صَاحِبّهَا خَرْنًا طَويِلَا ». [الزهد لأحمدين حبل 145]. 
** وقال يزاه: وناج عرس يبدل لانن قله بزل كني 
9 قال عبد اللّه بن محمد الراسبي ١‏ الهموم عقوباتث ادلو )).[تاريخ الإسلام (5؟/ 3006]. 


* قال الإمام ابن القيم كَِلنه: ١‏ الْمَعَاصِيَ وَالْمَسَادَ د تَُوجِبُ الْهَمَ وَالْعَمَ وَالْكَوْفَ 


502- 


وَالْحُرْنَ وَضِيقَ الصّدْرِ وَأَنرَاضَ القَلْبِء عَنَى إِنَّ أَْلهًا إِدَا قَضَوًا ينها أَوْطَارَهُمْ 
وَسَيِمَتَهَا نَفُوسُهُمُ ارْتَكَبُوهَاء دَفَعَا لِمَا يَحِدُونَهُ في صَدُورِهِمْ ٠‏ مِنَ الضّيقٍ وَالْهَحٌ وَالْهَمّ ».ازد 
المعاد في هدي خير العباد 5/ .]١9١‏ 

** وقال كلثة: ١‏ وَمِنْ آفَاتٍ النَظَرِ: أنَّهُ يُورتُ الْحَسَرَاتٍ وَالزَكَرَاتِ وَالْحَرَقَاتِ قَيَرَى 
الْعْدُمَا لَيْسَ قَادِرًا عَلَيْهِ ولا صَابرًا عَنْكُ وَهَذَا مِنْ أَعْظَم الْعَذَابِء أَنْ تَرَى مَا لا صَبْرَ لَكَ 


© عرة 


000 0 مه 
عن بعضه. وَلَا قدرّة على بعضه .ل الداء والدوء ص: .]١897‏ 


*** قال الإمام ابن الجوزي يَدْلَنهُ: « وأنا أقول عن نفسي: ما نزلت بي آفة أو غم أو 


ضيق صدرء إلا بزلل أعرفه» حتى يمكننى أن أقول: هذا بالشىء الفلاني. وربما تأولت فيه 
بعد. فأرى العقوبة. فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب, فقل أن يسلم منه ).[صيد الخاطر 


لك نك 


** قال ابن الجوزي يَْنْهُ: « نَظَرتٌ في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى» فوجدتها 
أكثر من الرمل» ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله كَبْدَ فيظهره الله 
سبحانه عليه» ولو بعد حين» وينطق الألسنة به» وإن لم يشاهده الناس. 

وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق» فيكون جوابًا لكل ما أخفى من 
الذنوبء وذلك ليلعم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل» ولا ينفع من قدره وقدرته 
حجاب ولا استتار» ولا يضاع لديه عمل. 

وكذلك يخفي الإنسان الطاعة» فتظهر عليه» ويتحدث الناس بها وبأكثر منها. حتى 
إنهم لا يعرفون له ذنبّاء ولا يذكرونه إلا بالمحاسنء ليعلم أن هنالك ريا لا يضيع عمل 
عامل. 

وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه» وتذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق 
بينه وبين الله تعالى- فإنه يكفيه كل همء ويدفع عنه كل شرء وما أصلح عبد ما بينه وبين 
الخلق» دون الحقء إلا انعكس مقصوده. وعاد كل شرء وما أصلح عبد ما بينه وبين 
الخلق. دون الحق. إلا انعكس مقصوده. وعاد حامده ذامًا ). [صيد الخاطر 54]. 

** وقال يَدْلَنُ: ١‏ إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة» كم من مؤمن بالله يَبْنَ يحترمه 


عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرًا من عقابه. أو رجاء لثوابه» أو إجلالا له فيكون 


بذلك الفعل كأنه طرح عودًا هنديًا على مجمر فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون 


أين هوء وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبته» أو على مقدار زيادة دفع ذلك 
المحبوب المتروك يزيد الطيب» ويتفاوت تفاوت العود »). [صيد الخاطر 50]. 

* وقال يَدْلنْهُ: ٠‏ فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها. حتى أن حبات 
القلوب تتعلق بأهل الخير, وتنفر من أهل الشر من غير مطالعة لشيء من أعمال الكل ». 


[صيد الخاطر .]1١‏ 


23+ 


> 


صا 


لْحَيِرُونَ 01 )4 


قال الله تعالى: + أَفَأْمُِوا مَحكر أنه مَلايامَنُ مك رَ أله إِلّا الوم 


[الأعراف:99]. 
ىا ل يدخ 02002 5 0 رءم 2 ذم عو و موه 2 ٠‏ سسا 
4 قال الإمام ابن القيم انه : تعض السّلفي: (إذا رايت الله يُتابع عليّك نِعمّه 
7 5 2 43 مر ل ميمه إن ره صهة 8 ثم 
نت م مُقِيعٌ عَلَى مَعَاصِيه فَاحَدّرة؛ َإِنَمَا هو اسْيِدرَاج منة يَسْتَدر جك ي4) .1 الداء والدواء ص: 10]. 


9 وقال يَدَانْة: وَقَالَ بَعْض السَّلَفٍِ: «رُثَ م مُسْتَدرَج ينعم اللهعَلَِْ و هُوّ لا يَعْلّم وَرْبَّ 


مَعْرُورٍ بِسَثْرِ الله عَلَيْهِ و هُوٌ لا يَعْلَم وَرْبّ مَفتَونِ ب بشنّاء ءِ الدََّس عَلَيْهِ وَهُوَ لا يَعْلٌَا ٠‏ الداء والدواء 


ص: ار" 


** قَال الْمَاوَرْدِيُ تلئة: لَيْسَ وَإِنْ نال أَهْل الْمَحَاصِي لَذَةمنْ عَيْضٍ أو أدْرَكُوا أمُيََمِنْ 


سل 60 24-و ا 


دُنيَا كَانَتْ عَلَيْهُمْ نِعْمَة قَذْ يَكُونُ ذَلِكَ اسْيِذْرَاجًا وَنِقَمَةَ قال تعالى: + مَلهَا سسا مَا 


ا ل 55 2ه د و آذ هج و ريوس رخني اعين 


وسكا يد وه عتحنا مهم أوابٌ حكل كول حَيَه إِدًا فرحوا يمآ أو: توأ أَحَدَّتهم بِعْمَهَ فَإِذَا هم 
لسوت 20 )4 [الأنعام: :؟]. 

** قال الحسن البصري 5آث: ١‏ مَنْ وَسَّعٌ عَلَيْه فلم بَرَ أنة يُمْكَرٌ به قلا رَأيَ لَه وَمَنْ 
ل 1ه قد يآ 2 لطع ا مساس صخ م سر * ا ات 
قر عَلَيْهِ قَلّمْ ير أنَهُ يْنْظَرٌ لَدُ قلا رَأيَ لَهُ ثم قرَأ: +« فَلَمَا وأ ما دْحكَروأ بو صَسَحنا عَلْيْهِرَ 


2 


بوب كن تق )4 ( .[تفسير ابن أبي حاتم ]ا 


** وقَالَ ينتنة: ١‏ مُكِرَ بالْقَوم وَرَبّ الْكَعْبَةِ أعطوا حاجتهم ثم أخذوا ).!تقسير ابن بي حاتم 


1 


و 


** وقَالَ كرلثه: « الْمُؤْمِنٌ يَعْمَلُ بالطَاعاتٍ وَهُوَ مُشْفِقَ وَجل حاتف وَالْفَاجِرُ يَعْمَلُ 


ا ل رسا سس فى 
بِالمَعَاصِى وهو امن »). [تفسير ابن كثير / .]45١‏ 
| 5 جاء 1 مركن د وو 5 00 0 6 اه 
قال أبو حَازِم كَدْانْهُ: «إذا رايت الله يتابع نعمه عليّك وأنت تعصيه فاحذره ).1الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور / .]737١‏ 
.4 03 3 دوه 5 عو 2 « ا اجن 58 0 08 ف 
4 قال الربيع بن انس ضاسة: (إن التعوضة تحيا مَا جاعت» فإذا شبعت مَاتت 


ا 


وَكَذَّلِكَ ابْن آدم إذا امْتََاً من الدنْيَا؛ أخذه الله عِنْد ذَّلِكِ ثم كلا: « عَفَّه إدَا محا 


دج و 


أحَذَتَهُم بَعنَه كه [الأنعام: 5 :1اللن المعوو ف التقسير بالمائون 1# 178], 

*** قال ابن الجوزي يَدَْهُ: « الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي. فإن نارها 
تحت الرماد. وربما تأخرت العقوبة» ثم فجأت, وريما جاءت مستعجلة. فيلبادر بإطفاء 
ما أوقد من نيران الذنوبء ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين »).1صيد الخاطر 
ص: .]1١9‏ 

٠‏ وقال يَدْآَنُ: «قد تبغت العقوبات» وقد يؤخرها الحلم. والعاقل من إذا فعل 
خطيئة, بادرها بالتوبة. فكم مغرور بإمهال العصاة لم يمهل! يد اللقاط 1114 

*** قال ابن الجوزي يَردَُ: « فَاللَه الله في مراقبة الحق عز وجل؛ فإن ميزان عدله تبين 
فيه الذرة» وجزاؤه مراصد للمخطى, ولو بعد حين, وربما ظن أنه العفو, وإنما هو إمهال, 
وللذنوب عواقب سيئة ... وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه. فكم استدرج! وكونوا على 
مراقبة الخطاياء مجتهدين في محوها ).[صيد الخاطر ص:48١].‏ 


** قال ابْن عباس يَلها: هيا صَاحِبَ الذَّذْب لا تأمئَنّ صُوءَ عَاقِبيهِ .اذم الهرى ص: 1181 


*** قال الإمام ابن الجوزي يََآنْه: ١‏ لا ينبغي أن يغترٌ مسامح فالجزاء قد يتأخَرء ومن 
أقبح الأنوب التي قد أعدّ لها الجزاء العظيم: الإصرار على الذَّنْب ) اصيد الخاطر 61١‏ 

** قال أبو علي الروذباري يَْنُْ: ‏ من الاغترار أن تسيء فيحسن إليكء فتترك التوبة 
توهما أنك تسامح في الهفوات ) دضيد الخاطر +7]: 


لك كه 


0 ع - دو 
اليب 26 1 سَُ حَراللهُ 5 عر 2 0107 
46 وعن 5 سَعِيك الُدْرِيٌ ييه (أنْ رَسْو اللو 0 أى 8 أصحابه خرًا فَتال 
سق م 1 0 0 ءء 0 2-2 1 
لَهِمْ: م تنو اتقو بي ليان يكم عن يَعَدَكُمْ لا يَرَال قوم يد رونَ حَتى يُوَخْرَهَُمْ الله). 


رواه مسلم برقم (418). 

٠‏ قال ابن الجوزي يَدَْْهُ: ‏ الحذر الحذر من المعاصي؛ فإن عواقبها سيئة. وكم من 
معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدّاء مع تعثير أقدامه» وشدة فقره. وحسراته على ما 
يفوته من الدنياء وا حسرة لمن نالهاء فلو قارب زمان جزائه على قبيحه لذي ارتكبه. كان 


اعتراضه على القدر فى فوات أغراضه يعيد العذاب جديدًا! ). [صيد الخاطر207]. 


نفك 


#* قال الإمام ابن القيم ككآثة: « وَمِنْ عُقُوبَاتِهًا: أَنَّ الْعَاضِيَ دَائِمَا نِي أَسْرِ تبطانه 


وسسكن كَهَوَان وَفبوو هوا كوو أربةاتشخر فقي ولا ييز آخوا علا 


-ه 
عىس 


مِنْ أسِير أَسَرَ 
ا 
سير إِلَى الل وَالدّار الآخِرَة قَلْبٌّ مَأشورٌ مَسْجُونٌ ميد و ركنت الى لطر واب 

وَإذَا فيد الْقَلْبُ طَرَكنَه قلات ون عل جا بحسب ووه وَعلٌ قب ملل لطر 
كُلّمَا عَكَا بَحْدَ 7 عَنِ الآفَاتِ كلها تل قد تو شه الْآَفَات). 1 الداء والدواء ص: 079]. 


لك كه 


قال الامام ارم الى كالقة «مذ كام نتمة الله على عبد تؤقينة للتوية الس 
ابن ل ام و توذ دك 
وَالِاسْتَغْفَارِ بَبْنَ يَدَيْهِ ليم ى رب ًا هران عل كنْبء يفم دا عَلَيْه مَسْرُورًا رَاضِيًا 


نا 


مَرْضيًا ا 4 
0 قال الفضيل بن عياض كَدْلْنْهُ: ٠‏ من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات؛ 


انقطعت عنه موارد التوفيق ). [روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص: 419]. 


وفك 


1 6 22 7 يد كتاف 00 ا وموم رعو 0 
** قال ابن الجوزي يََلَنْهُ: « اغْلَمْ أذ الْعُقُوبَة كلف أَشَدمًا: العقوبّة بِسَلب 
- يبي 1 اه 216 سوابن 9 2 
لقاو وار الت سرك ري رمف الو عار وَقُوَة الْحِرْصٍ عَلَى الذَّنْبِء 


1-4 


و مور 


وَنِسْيَانُ الَْرآنِ وَإِهْمَالٍ الاسْتِغْمَالِ وَتَحْوٌ ذَلِكَ مما ضَرَرهُ في الدّين وَرُبمَا دَبّتِ الْعْقَوبَةٌ 
فِي الْبَاطِن بيب الظلمّة إِلَى أن يمتلىء أَقُقّ الْقَلْبٍ قَتَعْمَى الْبَصِيرَة اود ابرق 

** قال شيخ الإسلام كذلثة: «وَاَلْهُ سْبْحَائَهُ جَعَلَ مما يُحَاقِبٌ به ه الئاس عَلَى الذنُوبِ؛ 
كَل الْهُدَى: وَالِْلُم لاع ). [مجمو القتاوى ت الباز والجزار 15/ ؟ه1]. 

** قال الإمام ابن القيم 155ث4: ١‏ لِيَنْظَرٌ مَا تَجْلِبُ عَلَيْه هَذِوِ الشَّهُوَةُ مِنْ مَفَاسِدٍ َاجلته 


200 تجمئعه عو فإنهًا خا و 28 5 م الدّمنا 0 8 3 5 / 
وَمَا تمْنعةُ مِنْ مَصَالِحِهَاء فإنها أجلب شيْءٍ لِمَفايِدٍ الدنيّاء وَأَعْظم شيْءٍ تعطيلا 
إن 


41 


لِمَصَالِحِهَاء نا ل 00 الْعبدٍ ل وَبَيِنَ شه الذ ي هو وَملالك أمْرِو, وَقِوَامُ مَصَالِحِهُ 6م [زاد 


2 20270 


المخاذ 761/4 ]م 


#* قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي كدئه: «وَاعْلَمِ أن سوء الخاتمة -أعاذنا الله 
منها- لا يكون لمن استقام ظاهره وَصلح بَاطِنه وَإِنَمَا يكون ذَّلِك لمن كَانَ لَهُ قَسَاد في 


العقل وإصرار على الْكَبَائْر وإقدام على العظائم فَرُبمَا غلب ذَلِكِ عَلَيْهِ حَتّى ينزل به 
الْمَوْتَ قبل التَوْبَة ويشب عَلَيْهِ قبل الإنَابَة وَيَأُحُذَهُ قبل إضلاح الطوية فيصطلمه الشَّبْطّان 
عِنْد يلك الصدمة ويختطفه عِنْد يَْكَ الدهشة وَالْعِيَاذ بالله ثم العياذ بالله أن يكون لمن كَانَ 
مُسْمقِيمَا لم تيحن حاله وبخرج عن سنت وَيأحُذ فِي غير طرِيقه فيكون ذَلِك سَببا لسوء 


لي يك ارس سجر م6 ا 7 


الخاتمة ود شؤم الْعَاقبَة وَالْعِيَاذ بالله ( رت لَه لا عير مَابِقَوَمٍ حي روأ ما يسيم وَإِذَا راد 


عع ا له ا 


ساا” مَا لهم من دونه من وَالٍ 01 )4 [الرعد: ١‏ الالعاقبة في ذكر الموت والآخرة 


.] ١186٠ 

٠‏ قال الإمام ابن القيم يَنْلنه: « وَمِنْ عُقوبَاتهَا:... أَنْ تخوكة كَلَبُةُ ولصانة عل 
الاحْتِضَار وَالِانْتِقَالٍ إلى الله كعالى» كَدَكمَا تعزو عَلَنْهِ النطقٌ ِالشَّهَادََ كما شَاهَدَ النَّاسُ 
كَثِيرًا مِنَ الْمُحْتضَرِينَ أَصَابَهُمْ ذَلِكَ» حَلَّى قِيلَ لِبَعْضِهمْ: قُلْ لا لَه إِلَا اللك فَقَالَ: 1 آن. لا 
َسْتَطِيعٌ أنْ أَنْ أَقُولَهًا ) .[الداء والدواء ص 41-89]. 


٠‏ قال ابن رجب يَدَْنْهُ: «مات كثير من المُصِرّين على المعاصي على أقبح أحوالهم 
وهم مباشرون للمعاصى. فكان ذلك خزيًا لهم ني الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب 


الآخرة) .1تفسير ابن رجب الحنبلي /١‏ 04:]. 

** وقال يَدنهُ: ١‏ وإِنَّ خاتمة السُّوءٍ تكونٌ بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها 
الناس ). [جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل .]18١ /١‏ 

** وقال يَدَْهُ: ١‏ الإصرارٌ على المعاصيء وشُعَبٍ النفاق من غير توبة؛ يُخشى منها أن 
يعاق صاحبّها بسلب الإيمان بالكليّة وبالوصولٍ إلى النفاق الخالص؛ وإلى سوءٍ 


0 5 
الخاتمة. نعوذ بالله من ذلك. كما يقال: إن المعاصي 07 الكفر ا ضبن تو يجيه العين 1 


ا 
0 


*** قال الحافظ ابن حجر يدَنْهُ: «الْمَعَاصِي بَرِيدٌ الْكَفْرِ َبكَاف دعل قن اذافها وض 
علنيا كنوه الْكَاتَمَةَ) .[فتح الباري لابن حجر /١١‏ 455]. 

** قال الإمام ابن القيم يَدََنْه: « أجمع العارفون بالله بأن ذنوب الخلوات هي أصل 
الانتكاساتء وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات »). 

*** قال الإمام ابن الجوزي يَرَزَنْه: « أيها المذنب! إذا أحسست نفحات الجزاءء فلا 
تكثرن الضجيج. ولا تقولن: قد تبت وندمتء فهلا زال عني ... الجزاء ... فلعل توبتك 
ما تحققت و ل ا ا ل حتى 
ينقضي أوانه... فاصبر أيها الخاطئ ... فرَبّ عقوبة امتدت إلى زمان الموت. فاللازم لك 
أن تلازم محراب الإنابة» وتجلس جلسة المستجدي. وإن مث في سجن شجنك. فربما 


ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة: وفي ذلك ربح عظيم ). [صيد الخاطر مكار ]ء 


56 


'* قال الإمام ابن القيم يََلنه: « أغبى النّاس من ضل فِي آخر سَفَره وقد قارب 


المنزل». [الفوائد ص: .]1١1/‏ 
#* وقال يدْ: ‏ العمرٌ: بآخره.. والعملٌ: بكاتمته. من أحدتٌ قبل السّلآم بَطلَ ما 
مضى من صلاتهء ومن أفطرٌ قبلَ غروب الشمس ذهب صِيامُةُ ضائع. ومن أَسَاءَ ني آخر 


عمره لقى ربه فى ذلك الوّجه ». [الفوائد ص: *5]. 


2-33 


*» قال الإمام ابن القيم كَدْلنْهُ: « والزنى يجمع خلال الشر كلهاء. من قلة الدين. 
وذهاب الورع. وفساد المروءة. وقلة الغيرة» فلا تجد زانيا معه ورع. ولا وفاء بعهد ولا 
صدق في حديث» ولا محافظة على صديق. ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب 


والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب؛ من 
شعبه وموجباته ). [روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص: .]"7١‏ 

*** وقال يَدِْ: « الزنى يجرئه على قطيعة الرحمء وعقوق الوالدين» وكسب الحرام 
وظلم الخلق. وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام؛ وربما استعان 
عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدريء فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من 
المعاصي قبلها ومعهاء ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدهاء فهي محفوفة بجند 
من المعاصي قبلها وجند بعدهاء وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة» وأمنع شيء لخير 
الدنيا والآخرة» وإذا علقت بالعبد فوقع ني حبائلها وأشراكها؛ عز على الناصحين 
استنقاذه» وأعيى الأطباء دواؤه. فأسيرها لا يفدىء وقتيلها لا يودى. وقد وكلها الله 
سبحانه بزوال النعم. فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله فإنها ضيف سريع الانتقال» 


وشيك الزوال ).. الأووضة المضيق وترهة المشتاقيق ضص: 11737 


6 الس سي د 


٠‏ أنه بُحْدِثْ الْهَمَ وَالْحَم وَالَْرَة عَنِ الْقَاعِلٍ وَالْمَْعُولٍ. 

* يُسَوٌُ لْوَجْ وَيْظلِمُ الصَّدْرَ وَيَطْوِسٌ نُورَ الْقَلْبِ, وَيَكْسُو الْوَجْهَ وَحْسَّةَصِيرٌ عَلَيْه 
كَالِسَيمَاءِيَعْرِفُّهَا مَنْ لَهُ أَْنَى فِرَاصَةٍ. 

٠‏ يُوجِبُ النفْرَةوَالََاعُضٌ الشَّدِيك وَالتَقَاطُعَ بين لْقَاعِلٍوَالْمَفْمُولِ وَكَا بد 

« يُفْيِدٌ حَالَ الْمَاعِل وَالْمَفْعُولٍ فَسَادَا لا يَكَادُ يُرْجَى بَعْدَهُ ضَا 

« َدْعَب بالْمكايين تاه ويتش وما ضدُهاء كما يَذقث بعرم يتتهعاء وتوا 


نا 
إلا أنْ يَشَاءَ الله 


2 


0 يسن 2 ه هك و2 
و ه عرهم ار ل 2 وعم م“ فده وو و اوس را ور وام 2 دس 
٠‏ أنه من اكبر أَسباب رُوَالٍ النعم» وَحَلولٍ النقم. فإنه يُوجب اللعنة وَالمَقت من الله 


- 0 


سر عسرهم رمه هم افر ا 3 >2 ه يه ره فى وروم اهم ره 
وَإِعرَاضه عن فَاعِلِهِ وَعَدمَ نظر إِليْه» فاي خير يرجوه بعد هَذاء أي شر 
ره جه اه كه 1 سُُ رقو 2 أى” 3 1ه اله 
عبد فل حلت عليه لعنة الله ََط وأغْرَضٌ عل بوجوو وك بطر إلنه 


4 


كد يَأَمَنْكُ َكيف حَيَّاة 


8 


ع و عي ان يم سراعر وسه مس م كم 
© أنه يَدْمَبت بالحياء جملة. وَالكناء هُوّ حَيَاةٌ ال م فاذا فقدهًا الْعَلَبُء ا 
4 4 دجاس و 8 » اسْتَحَسَن 


3 ل سه س امهم عر ل عر كاعرو 
١‏ 1 و 9 ستفبح ستقبّح الحَسَن. وَحِيرَكِلَ ققد اسْد فسّاده. 
ص 


سل عه سا ع 


وو 


. وَأنَهُ بُحِيلُ الطَبَاعَ عَنَا رك بهَا للك وَبْخْرِجُ الإنسَانَ عَنْ طبْعِه إلى طَبْعِ لَمْ يُرَكٌبٍ الل 
رار َإِذا نُكِسَ الطَبِعُ تكس الْقَلْبُ وَالْعَمَلٌ 
كوم لي مه رركوعم أو عد رع م يورو 
وَالهدى. فيستطيت 7 ليب حينئد حِيئيِذٍ الْكَبِيتَ مِنَ الْأَعْمَالٍ وَالْهَئَاتِ وَيَفْسَد حاله وَ وَكلامه 


06 5 أن 
بغير اختيّاره. 


. وَيُورِتُ مِنَ الْوَقَاحَةَ وَالْجُرَْةِ مَا لا يُورِثُةُ سِوَاهُ. 


٠‏ وأنَّهُ يُورثُ مِنَ الْمَهَائَ وَالشفال والكقاوةها لا ورثة عيدة: 


« وأنَّهُ يَكْمُو الْعَبْدَ مِنْ خله الْمدف وَالْبَعْضَاي وَارْدِدَاءِ النَّسِ لَه وَاحْتِقَارِهِمْ | يام 
وَاسْتِضْعَارِهِمْ لَه مَا هُوَ مُشَاهَدٌ بالْحِسٌء قَصَلاةٌ الله وَسَ ندعل فق شعاد الذننا والاحده 
في هَدْيه وَاتَبَاع ما جاءَ بو وَعََاكُ اليا وَالخِرَةِ ني مُحَالقَةِ َذْيهِ وما جَاءَ يوا. الب البرى 

1 .]١4 
فَإِنَّ في اللّوَاطٍ مِنَ الْمََاسِدٍ مَا يَقُوثُ الْحَصْرٌَ وَالتَّْدَاكَ وَكأَنْ يُقْتلَ‎ ١ وقال يذلئه:‎ * 
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0 و موه 7 ماه م عر عر ع و 2 
المَفعول به خَيْرٌ لَه مِنْ أنْ يُؤْتَىء فإنة اليه هه صَلاح أَبَدَاه وَيَذّْهَبُ 


قزر كلك وتفضن الأزط قاد الكهار و1 يوي 4ل ب انقح بن كلك ون لز لدي 
0 وَتَعْمَلُ في كَلْبه يي و سحيه 


وقال ينائه: ل لوس لله 0 إِمَا 


لو 0 0 


04 


ال وَِمَا أن تطرق لوضيع إِلَيْك طَرِيقا لم يكن يجدمَا قبل ذَّلِك 


04 


1 


وَإكَا أن علب هما وغما وحزنا وخوفا لا بُقَاربٍ لَذَّة الشَّهُوّة وَإِما أن تنسي علما ذكره ألذ 
من نيل الشهُوَة ال ا ا 
َك اّ: 


#* وقال زقنه: « قله التوْقِيقء وَكَسَاد الَّأي» وخفاء الحقء وَكَتَاد القلب».وخمول 
الذكرء وإضاعة الْوَفْت, ونفرة الخلق» والوحشة بين العبْد وبين ربّه» ومنع إججابَة الذّعَاء 
وقسوة القلب. ومحق الْبركّة في الرزق والعمرء وحرمان الْعلم؛ ولباس الذلء وإهانة 
الْعَدوه وضيق الصَّدْرء والابتلاء بقرناء السوء الّدِين يفسدون القلب ويضيعون الْوَفْت 


وَطول الهم وَالْعَم. وضنك الْمَعيسَة وكسف البال؛ تتولّد من الْمعْصِيّة والغفلة عَن ذكر 


الله كَمَا يتولّد الرَّرْع عن المّاء والإحراق عَن النَّا وأضداد هَذِه تتولّد عن الطّاعة 
) .[الفوائد ص: #7]. 

* وقال يَرَإَنْه: « كل شيء عصي الرب سبحانه به؛ فإنه يفسده على صاحبه. فمن 
عصاه بماله أفسده عليه ومن عصاه بجاهه أفسده عليه ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو 
عضو من أعضائه أفسده عليه» وإن لم يشعر بفساده» فأي فساد أعظم من فساد قلب خرب 
من محبة الله وخوفه ورجائه. والتوكل عليه والإنابة إليه» والطمأنينة بذكره والأنس به 
والفرح بالإقبال عليه» وهل هذا القلب إلا قلب قد استحكم فساده. والمصاب لا يشعرء 
وأي فساد أعظم من فساد لسان تعطل عن ذكره وما جاء به» وتلاوة كلامه ونصيحة عباده 
وإرشادهم ودعوتهم إلى الله وأي فساد أعظم من فساد جوارح عطلت عن عبودية فاطرها 
وخالقها وخدمته والمبادرة إلى مرضاته؟ وبالجملة فما عصي الله بشيء إلا أفسده على 
صاحبه. ومن أعظم معصية العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي هدى به رسوله وأتباعه. 
والمعارضة بينه وبين كلام غيره» فأي فساد أعظم من فساد هذا العقل ». [الصواعق المرسلة في الرد 


على الجهمية والمعطلة "/, 856]. 


لك نك 


٠‏ قال الإمام ابن القيم يَدْنْه: « الصبر عن المعصية ادا نون تنيابت عديدة: 

أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرّمها ونهى عنها صيانة 
وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمى الوالد الشفيق ولده عما يضره. وهذا السبب 
يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. 

السبب الثاني: الحياء من الله سبحانه» فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه 


بمرأى منه ومسمع- وكان حي حييا- استحى من ربه أن يتعرض لمساخطه. 

السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد. فما 
أذنب عبد ذنبً إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنبء فإن تاب وراجع رجعت 
إليه أو مثلهاء وإن أصر لم ترجع إليه. ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب النعم 
كلهاء قال الله تعالى: +« إِرَ لد لا عير مَابِقَوَمٍ حَقّ يكرأ ما أيهم أ [الرعد: 11١‏ وأعظم 
النعم الإيمان» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها. 

وقال بعض السلف: أذنبت ذنبًّ فحرمت قيام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت ذنبا 
فحرمت فهم القرآن. وفى مثل هذا قيل: 
إذا كتف نعم ةفارع ها* *# فإنالمعاصصى تزي لالنعم 


وبالجملة فإن المعاصى نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب. عياذاً بالله من زوال 


نعمته وتحويل عافيته. 

السبب الرابع: خوف الله وخشية عقابه. وهذا إنما يثبت بتصديقه فى وعده ووعيده 
والإيمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. قال 
الله تعالى: © إِنَمَا حنى الله عن عاو لكك افطر:28 » وقال بعض السلف: كفى 
بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلاً. 

السبب الخامس: محبة الله سبحانه وهى أقوى الأسباب فى الصبر عن مخالفته 
ومعاصيه. فإن المحب لمن يحب مطيع؛ وكلما قوى سلطان المحبة فى القلب كان 
اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف 
المحبة وسلطانها وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته. 
وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده. وفى هذا قال عمر: "نعم العبد صهيبء لو لم 
يخف الله لم يعصه" يعنى أنه لو لم يخف من الله لكان فى قلبه من محبة الله وإجلاله ما 
يمنعه من معصيته. 

فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه. وعلامة صدق المحبة 
شهود هذا الرقيب ودوامه. 

وههنا لطيفة يجب التنبه لهاء وهى أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن 
بإجلال المحبوب وتعظيمه. فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياءً والطاعة» 
وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق» ولهذا 


يتخلف عنها أثرها وموجبهاء ويفتش العبد قلبه فيرى فيه نوع محبة لله ولكن لا تحمله 
على ترك معاصيه. وسبب ذلك تحردها عن الإجلال والتعظيم» فما عمر القلب شيء 
كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلهاء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


السبب السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب 


التى تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوى بينها وبين السفلة. 

السبب السابع: قوة العلم بسوءِ عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشيء منها: من 
مواق الونحت وظلية القلب وقدقه وقس»: وحرته والمهه وافحضارى: رشي قلق 
واضطرابه» وتمزق شمله. وضعفه عن مقاومة عدوه. وتعريه من زينته والحيرة فى أمره 
وتخلى وليه وناصره عنه» وتولى عدوه المبين له وتوارى العلم الذى كان مستعداً له عنه. 
ونسيان ما كان حاصلاً له أو ضعفه ولا بد. ومرضه الذى إذا استحكم به فهو الموت ولا 
بد فإن الذنوب تميت القلوبء ومنها ذله بعد عزة» ومنها أن يصير أسيراً فى يد أعدائه بعد 
أن كان ملك متصر فا يخافه أعداؤه. ومنها أن يضع تأثيره فلا يبقى له نفوذ فى رعيته ولا فى 
الخارج فلا رعيته تطيعه إذا أمرهاء ولا ينفذ فى غيرهمء ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة, 
فأخوف الناس أشدهم إساءة» ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة؛ وكلما ازداد 
إساءة ازداد وحشة؛ ومنها زوال الرضى واستبداله بالسخطء ومنها زوال الطمأنينة بالله 
والسكون إليه والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد منه. ومنها وقوعه فى بئر الحسرات» 
فلا يزال فى حسرة دائمة كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطراًء أو 


إلى غيرها إن قضى وطره منهاء وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه 


وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. 

وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علم. وآثار الطاعة 
الحسنة أكثر من أن يحيط بها علممًا فخير الدنيا والآخرة بحذافيره فى طاعة الله» وشر الدنيا 
والآخرة بحذافيره فى معصيته. وفى بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذى 
أطاعنى فشقى بطاعتى؟ ومن ذاى الذى عصانى فسعد بمعصيتى؟ 

السبب الثامن: قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع 
على الخروج منهاء أو كراكب قال فى ظل شجرة ثم سار وتركها. فهو لعلمه بقلة مقامه 
وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه. حريص على الانتقال 
بخير ما بحضرته؛ فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. 

السبب التاسع: مجانبة الفضول فى مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس, 
فإن قوة الداعى إلى المعاصى إنما تنشاً من هذه الفضلات» فإنها تطلب لها مصرقا 
فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته 
وفراغه فإن النفس لا تقعد فارغة, بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. 

السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان فى القلب. فصبر 
العبد عن المعاصى إنما هو بحسب قوة إيمانه. فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتمّ 


وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبرء فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له 


وتحريمه لما حرم عليه» وبغضه له ومقته لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب 
والجنة والنار وامتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم. 

ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصى بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد 
غلط؛ فإذا قوى سراج الإيمان فى القلب. وأَضاءَت جهاته كلها به وأشرق نوره فى 
أرجائه. سرى ذلك النور إلى الأعضاءء وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعى الإيمان, 


وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء كما يفرح 
الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته. فهو كل وقت يترقب داعيه؛ ويتأهمب 


لموافاته. والله يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم لام لاطريق الميكرقين راح السعامتية 


0002 
#* وقال ييخلثه: ١‏ لو لم يكن فِي ترك الذَنُوبٍ والمعاصي إِلَا إِقَامَة الْمُروءَة: وصون 
العرضء وَحفظ الجاه. وصيانة المّال الَذِي جعله الله قواما لمصَالح الدّئَْا وَالآخرّة 
ومحبة الخلق وَصَلاح المعاشء وراحة البدنء وَقَوّة القلب. وَطيب التَّفْسء ونعيم 
القلب, وانشراح الصَّدْرء والأمن من مخاوف الْفْسّاق والفجار, وقلة الهم وَالْمَم والحزن, 
ام رت رس ورائري جا تر لطيو ار 
المخرج لَهُ هما ضَاقَ على الْفْسّاق والفجار. وتيسر الرزق ع فافع حكنت ل لكيهب 
رفسير تاعس على أزثانت الفسوق والمعاصيء وتسهيل الطّاعّات عَلَيْك وتيسير العلم. 
وَالثنّاء الحسن فِي النّاسء وَكَثْرّة الذّعَاء لَك والحلاوة التي يكتسبها وَجههء والمهابة الَنِي 
سر ا 0 
اغتابه مغتاب, وَسْرْعَةَ إجَابة عَايِهِ وَزَوَال الوحشة الَّتِي ببنه وبين الله وَقرب الْمَلائْكة 


عة إ 


مِنْكُ وَبعد شياطين الإنْس وَالْحِنَ مِنْه وتنافس النّاس على خدمته وَقَضَاء حَوَائْجه 
وخطبتهم لمودته وصحبته. وَعدم حَوفه من الْمَوْت بل يفرح بِهِ لقدومه على ربه ولقائه لَهُ 
ومصيره إِلَيِْ وَصغر الدّنَْا ني قلبه. وكبر الآخِرّة عِنْده وحرصه على الملك الْكبير 
والفوز الْعَظِيم فِيهّاه وذوق حلاوة الطّاعَة وَوجد حلاوة الإيمّان وَدْعَاء حَملّة الْعَرْشُ 


وَمن حوله من الْمَلائِكّة لَه وَفَرح الْكَاتِبين بو ودعائهم لَهُ كل وَقتء وَالرَّيَادَة في عقله 


وفهمه وإيمانه ومعرفته وَححصّول محبّة الله لَهُ وإقباله عَلَيْهِ وفرحه بتويته. وَهَكَذَّا يجازيه 


1 95 هه ماه كوو اه‎ ٠ ومسمه 21 م‎ . ٠ 
بفرح وسرور لا نَسْبّة لهُ إلى فرحه وسروره بالمعصية بِوَجْه من الوجوه. فَهَذِهِ بعض آثار‎ 


رك اللمعاصِى فى الدَنْيًا ). [الفوائد ضص: ,]١81‏ 
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